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سجين زيددا 
بقلم : علدل_الغضين 


الطبعة السادسة 


الناشر : دار المعارف - 11941 كورنيش النيل - القاهرة ٠:6:‏ 


جلست ذات صباح أتناول” طعام الإفطار مع شقيق «١‏ روبرت » 
وزوجته « روز » الحميلة الفتيّة فقالت لى : 

و حتنّام يا ”رودلف» تبى عبد الفراغ ؟ هلا" فكرت فى أن تقوم 
بعمل من الأعمال ؟ ! » فقلت : 

ديا عزيزق ”روز»“ ؛ لاذا تريدين أن أقوم بعمل من الأعمال ؟ 
هل #معتى يوماً أشكومنحالى وأتبرم ؟ إفى لعلى حال يغبطى عليها أكثر 
الناس : فواردى المالية تبى أو تكاد بمطالبى » وحاجاتى ومقاتى الاجهاعى 
رفيعً خطير » ألست شقيق اللورد ” برلشكون “ ونسيب زوجته اللادى 
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” برلسدون “ أحمل سيكدة فى إنجلترا ؟ أفلا يكفينى كل هذا ؟ » فقالت 

لقد بلغت التاسعة والعشرين من عمرك » وما زلت عاطلا من 
العمل ! » فقلت : 

( إنه ترف تعر فه أسرتنا وتستطيعه . . . » 

سبل إل نشي النتانة إلى اغمر:تنبتهاء فا كانت أستباء 
على غناها وثراها » من مستوى أسرتنا الا:جماعى . فقالت فى شىء من 
الاحتداد . 

- إن" أسرتكم العظيمة لا يخلو تاريخها من أشياء . . . » فقاطعتها 
وقد أدركت مرماها ومغمزها وقلت : 

- و إنى سعند” بشعرى الأصبب )١١‏ . . . » فقالت : 

: أنا لا أعيكرك به . . . » فقال أخى‎ ١ 

- ( إن الشعر الأصبب يظهر فى أسرتنا بين الحيل والخيل » وكذلك 
الأنف المستقم » ولقد جمعت الورائة فى ” رودلفٍ “ الأنف والشعر . » 
فقالت : 

«.ما أثقل” أن يشّذ” الإنسان عن سات أسرته ... » فقلت وقد 
أردت أن أمعن فى مضايقتها ومداعيتها : 

١ -‏ يرضينى كل الرّضى أن أكون من سلالة آل ” إلفبرج ». 
)١(‏ الشمر الأصهب : الأشقر الضارب إلى الحمرة . 
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ولابد أن أشرح للقارئ لماذا تضيق زوجة أخى ذرعاً بشعرى وأننى ولاذا 
انتسبت إلى آل ١‏ إلفبرج » . 


« إن أسرة * إلفبرج “هى الأسرة المالكة فى ” روريتانيا “ » وبينها 
وين أسرتنا نسب قديم » ذلك أنه فى عهد الملكة ” أليصابات “» قدم إلى 
إنجلترا رجل" رّث ؛ الثياب ولكنه نبيل الملامح والإشارة » وطلب من الملكة 
الرّعاية والحماية » وتميز فى بسلاطها بأنفه المستقم الحميل» وشعره الكثيف 
الأصبب ؛ فا عتم أن كسب ثقة الملكة بأحكامه الصائية وآرائه السديدة . 
ولم يكن أحد” يعرف عن أصله شيئاً » ولا عن السّبب الذى دفعه إلى 
التزول بإنجلثرا . فأقام فيهاء وتزوج بإنجليزية وأقلطعتئه الملكة الأرّضين 
الواسعة فأصبح ” كونت دى راسنديل “ ثم لورد ” برلسدون » . 


وقبْل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة » أفضى إلى زوجته بسرّه »وأطلعها 
على الأصل الذى ينحدر منه» وقال لها إنه من أسرة ” إلفبرج “ المتسنّمة 
عرش ”روريتانيا “»وإنه الابن الثانى للملك ” رودلف “ الأول مؤسّتس 
تلك الأسرة » وأخبرها فما أخبرها بهء أن أباه قد نص فى وصيته على أن 
يخذفه على العريش ل أخيه الأكبر » لأنه رآه أجدر بذلك» فقد كان 
أخوه رجلا شرس الأخلاق» قبيح السيرة» فثارت ثائرة أخيه لما وقف على 
مضمون الوصيئة » فدبر له مكيدة يغتاله فيها ولكنه نحا من تلك المؤامرة » 
وهرب من بلاده » والتجأ إلى إنجلئرا . وطغى أخوه وتجبر » وسار أسوأ 


©6©66©66666666666 1١ <<< 


سيرة حتى خنلقه ابنه فوقّر للشعب الأمن والعدل والرخاء » 

ذلك هو تاريخ أسرتنا » ولا تزال أسرة « إلفبرج » يتوارث أفرادها 
عرش ١‏ روريتانيا » حى اليوم . 

أعود بعد هذا الاستطرادإلى زوجة أخى » فد استأنفتحدينها وقالت : 

او ضيقن © الشراجا كرف بوزودال “ مني خلال سنة أشبين 
سفيراً فى إحدى الدول »وقد أخبرنى ” روبرت “ أنه يسعده أن يعيّنك 
ملحقا بتلك السفارة »فهلا” قبلت يا ” رودلف “ إكراماً لى وإسعاداً 
الخاطرى . . . ! ) 

قدت هذا الاههام البالغ تحفى به زوجة أخى » فتملكى الحجل 
وأحببت أن أ"د'خيل على قلبها شيئاً من المسّرور فقلت 

0 يا عزيزق ” روز“ إذالم يطرأ على" طارئ يشغلى فى خلال ستة 
أشهر فسوف أقبل راضياً هذا المنصب . . . » فأشرق وجهها وقالت : 

دما ألطفتك يا”رودلف“! إنك لمعم الفتى الظتريف اللّطيف!» 

قطعت على نفسى العهد بأن ألتحق بالمنصب الذى سيعرضه على" 
صديقنا السفير » ولكن لا يزال لدى منّسع من الوقت» فسئة شتير ليست 
بالزمن القليل » فخطرلى أن أقوم برحلة إلى” روريتانيا “ولعلى أول فرد 

من أفراد أسرتنا يقوم بمثل هذه الرحلة 3 فقد شاء أى وسلفاؤه من قبل” 3 
أن نتجتّب السفر إلى ذلك البلد» ونكون منه على طرف لبعد والحجران. 
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شغل ذهى هذا الخاطر فتمسكت به » ولاذا لا أزور هذا البلد 
الذىكان له شأن أى شأن فى تاريخ أوربا ؟ ولا سيكما أنى قد سمعت 
أطيب الأنباء عن ملكه الشاب الذى سيتيوأ العرش بعد أسبوعين » 
فصمّمت على أن أشبد حفلة التتويج وما سيعقدبه من أعياد ومآدب . 

نبضت عن المائدة » ووداعت شقيق وزوجته » وذهبت أعل” 
الحددة فطق هده ال علق ورك أن دافن إل بلذد لوول ) 
لأدرس عادات القوم وأحوالم السياسية والاجماعية والثقافية » وأضع 
فى ذلك كتاباً . فس أخى كل السرور وقال لى إن التأليف تمهيد” 
حسن للدخول فى الحياة السياسية . أما زوجته فقد أعجبتها الفكرة 
وطر بت لها » فدعت لى بالتتوفيق والتجاح . 
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غادرت إنجليرا » ونزلت بباريس» فقابلت فيها السفير البريطاق 
وصديقاً لى يدعى « برتران » عرف عنه أنه أديب شاعرء فصحياى 
إلى زيارة بعض المعالم الباريسية . وساءنى أن ألمح فى الصديق الشاعر؟ ثار 
وجورم وكابة» فحاولث أن أستشفً سرهء فعلم تمن السفير أن صديقنا 
هذا "يحب أرملة شابّة منعالى القوم» تدعى« أنطوانيت دى موبان » » 
وأنه يود الاقتران بها ولكن اختلاف طبقتهما الاجماعية يحول دون ذلك» 
فهى مطمح أنظار العظماء والكبراء فى فرنسا و غير فرنسا من البلاد 
الأوربية لما هى عليه من الغنى والشباب والحمال . 

وكان السفير لا يفنأ يداعب صديقنا الشاعر» ويتخذ من غرامه 
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« بمدام دى: موبان » وسيلة للمعابئة حى يصرفه عن مطمح ان بحى 
منه غير اللذيبة واليأس . 

وبيما كنا مجتمعين ى منزل صديقنا « برتران » » نشرب القهوة 
ونتجاذب أطراف الحديث» عرض السفير لذكر «مدام دى موبان» 
فقال : 

: لقد زارها بالأمس الدوق ” ميكل دى سترلسو “) فقلت‎ ١ 

: ومن يكون هذا الدوق » ؟ فقال السفير‎ ١ 

( إنه أخو ملك ” روريتانيا “ من زواج ثان غير متكاق» فأم” 
الدوق من أسرة متواضعةء ولذلك كثر اللغط هناك لما رفعه أبوه إلى رتبة " 
الدوقية وجعله دوق, ” سترلسو“ وهى عاصمة ” روريتانيا “ » فقال 
« برثران ») : 

: ألا يزال هذا الدوق بباريس ؟ » فقال السفير‎ «١ 

١‏ كلا. لقد عاد إلى « روريتانيا “ ليشبد حفل تتويج أخيه 
” رودلف “ الحامس وإن يكن هذا التتويج لا يرضيه ولا يسره ! ) 

وى مساء اليوم التالى ركبت القطار إلى مدينة « درسد » ولم أقل 
لسفيرنا إن وجهى عاصمة « روريتانيا) فلوكنت قلت له ذلك لكان احبر 
قد وصل بعد زمن قليل إلى إنجلترا » فسفيرنا رجل” يحب الأنباء وإذاعتها . 

واتفق لى قبل ركوب القطار أن أرى ف المحطة سيدة” جميلة أنيقة 
المظهر تبلغ الثلائين من العمر ويحمّف حوها جمع من الناس جاءوا 
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ليود”عوها عفن مها « مدام دى موبان». ولقد ركبت هى أيضاً 
القطار المسافر إلى « درسد » فتبسّمت فها ببى وبين نفسى لهذا الاتفاق » 
فقد كانت هذه السيدة محْور حديثنا أمس وها أنا ذا أراها اليوم رؤية 
الع 1 
وصل بنا القطار إلى « درسد » ثم ركبنا قطاراً آخر متتّجهاً إلى عاصمة 
«روريتانيا» كأنما كانت وجهتنا نحن الاثنين واحدة . وى أثناء السفر 
م يفاتح أحدنا الآآخحر بأى حديث كان وإتما كنا نتخالس النظر بين حين 

ولا بلغنا حدود «روريتانيا » » رأيت موظف الحمرك يطيل التحديق 
فى وجهى مدهوشاً مستغرباً ) فأدركت أن سبب دهشته كان هذا الشبه 
العظم بينى وبين آل « إلفبرج » » فزال من نفسى كل شك" فى أنفى 
أنتمى إلى هذه الأسرة . 

ولقد علمت من الصحف الى اشتريتها أن التتويج قد دام 
موعده » وتقرر أن يكون بعد يومين » وأن العاصمة قائمة على قدم وساق 
استعداداً لذلك اليوم العظمء وأن الناس يتوافدون إليها من كل" تدب 
وصوب ليشهدوا أعياد التتويج . 

واستمر القطار يسير بنا من ضاحية إلى أخرى حبى وصل عند 
الغروب إلى مدينة ؛ زندا » » وهى مدينة صغيرة تبعد عن العاصمة نحواً من 
فريخاً فقلت فى نفسن إن العاصمة لابد” أن تكون مزدحمة بالسَياح 
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والوافدين » فقد يصعب على" أن أجد غرفة مريحة فى فندق من فنادقها » 
فقررت؛ أن أنزل بمدينة « زندا » وأن أقضى سحعابة الهار التالى ى زيارة 
غاباتها وجباها » ورؤية قصرها الشهير ثم أنطلق بعد ذلك إلى العاصمة . 

نزلت ى محطة ١‏ زندا » وانتظرت على الرصيف قليلا حبى يستأنف 
القطار سيره فأتجه إلى المدينة » ومأ هى إلا دقائق معدودات حتى سار 
القطاريمن بى فيه من الركاب » وضحت بيهم مدام دى موبان » فقلت 
إنها لا شك" تقصد العاصمة . 

واستقر لى المطاف فى فندق صغير تملكه سيندة عجوز وابنتان ها 
على غاية من الأذب واحمال» فرْحَبت الأم” وابنتاها لى كل" التترحيب » 
وم تكتم هذه السيدة العجوز ميلها إلى الدوق « ميكل دى سترلسو ) الذى 
جعلته وصيّة الملك الراحل سيد «زندا» بأسرها : أرّضيها وقصرها القائم على 
قمّة جبل لايبعد عن الفندق الذى نزلت فيه أكثر من ميل واحد . ولم 
تتورع تلك السيدة أيضاً عن أن تفصح عن رأيها مؤؤثرة” الددوق على الملك 
فالدوق واحد منهم يعرفونه ويحبونه »فى حين قضى الملك أغلب أيامه متغرباً 
عن بلده فليس فى « زندا » إلا نف قليل قندار له أن يراه ويعرفه . 

كان هذا رأى صاحبة الفندق أبدته لى فى صراحة عجيبة » وزادت 
عليه إحدى الابنتين قائلة : ١‏ 

« ثم يقال يا سيدى إنه حلق حيته وشاربيه حتى أصبح لا يعرفه 
أحد . . . » فقالت الآم” مذهولة : 
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و اه لخيته وشاربيه ؟ ! من قال ذلك ؟ ) فقالت الابنة : 

وقاله ”حنا “ حارس غابة الدوق فقد رأى الملك . . . » فقالت 
الأم' موجهة إلى االحطاب : 

- و نعم . . . صحيح. . . إن املك يا سيدى نزيل” ؤندا » فى هذه 
الأيام . إنه ى «جناح الصيد “ القائم فى وسط الغابة » فن هنا سيذهب 
بعد غد إلى العاصمة ليتواج ملكا على” روريتانيا “ . آه! ليت الدوق 
يُترّجٍ بدله ! » فصاحت الفتاتان فى أمهما : 

وحذار يا أم ! » فقالت الأم : 

« لست أنا وحدى من" يرى هذا الرأى ويتمى هذه الأمنية ! » 

فقالت الفتاة الصغرى وكانت شقراء حميلة : 

«١‏ أمًا أنا فإنى أكره الدوق الأسود . . . فهو ليس من الآسرة 
المالكة . . . إفى أريد ملكا على ” روريتانيا “ يكون من سلالة آل 
” إلفبرج “ ويكون متميراً بشعره الأصبب ... يقال إن ملكنا 
ذو شعر أصبب جميل كشعرك يا سيدى . . . » فقالت الأم” : 

١‏ لقد دعا الدوق أخاه لقضاء أيام فى” زندا “ وسيرحل بعد غد إلى 
العاصمة ولقد سبقه الدوق إليها ليعد” معد"ات استقباله وتتويجه.» فقلت: 

١ -‏ إنهما إذن لعلى وفاق ووئام . » فقالت الأم : 

(١ -‏ إنه لكذلك . » فقالت الفتاة الشمّراء عدوة الدوق : 

- (إنهما متحابان كما يمكن أن يتحاب رجلان يطمعان فى منصب 
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واحد ويطمحان إلى تزوج امرأة واجدة . » 

فشهرت الم ابنتها فازددت أنا فضولا” فسألت فتاتى الشقراء : 

: ومن" هذه الفتاة الى يتنازعان عليها ؟ » فقالت‎ «١ 

يعلم الناس أجمع أن الدوق الأسود ‏ ونسميه هكذا يا سيدى 
لسمرة بسشرته ولأنه ليس من سلالة ” إلفبرج “ الأصيلة ‏ يبيع نفسه 
للشيطان فى سبيل أن يتزوج الأميرة” فلاقيا “وارئة عرش ” روريتانيا » 
فالدوق الأسود . . . » 

وسكتتالفتاة فجأة ووقفت الكلمات حيْرى ف شفتيها عند ما دخل 
الغرفة رجل وهو يقول بصوت شن : 

( من" هذا الذى يتحدث عن الدوق الأسود فى مدينة سيادته ؟ ! » 
فزال اضطراب الفتاة لما رأت القادم وقالت : 

إنه صديقنا ” حنا “ فلن يَشى فى ! . . . ؛ 

فضت الفتاتان وأمهما يرحبن بالقادم ويخبرنه » وهن” مشيرات 
إلى" » أن" نزل بالفندق ضيف جديد فى طريقه إلى العاصمة لشهود 
مهرجان التتوبج » فحيانى الرجل وهو ينظر إلى" نظرات غريبة فاحصة 
فقالت له الفتاة الشقراء مداعية : 

(انظر يا عزيزى ” حنا “ إلى شعر ضيفنا » إنه اللون الذى 
تحبسه ( 


فلم حر الرجل جواباً » وب يحداق إلى" » فقمت مستأذناً فى 
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الانصراف إلى غرفى ٠‏ 

وخحريجت من الغرفة فلحقت ى الفتاة الشقراء لتضىء لى عصباحها 
الطريق إلى غرفى » فقالت لى وهى منصرفة : 

ما أحمل” شعرك يا,سيدى ! إن هذا اللون هو الذى أحبّه 
0 . . إنه اللون الأصيل لشعر أسرة ” الفبرج “ 0 
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اللطلحح: 22 
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موي عر بت 
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جح 


أأاك 1 


مضت فى الصّباح مبكدراً » فتناولت طعام الإفطار وعلمت من فتاق 
الشقراء أن وراء الغابة الى تفضى إلى قصر «زندا » محطة أخرى 
لسكة الحديد » فقرّرت أن أتنرّه فى الغابة » وأن ألبى نظرة على ذلك 
القصر ثم أستقل” القطار من تلك المحطة . 

وأوصيت صاحبة الفندق أن تتولى إرسال حقائى إلى عنوان ذكرتته لى 
فى العاصمة » فود عتها وود”عت ابنتيها » ووعدتهن” بأن عر عليين” فى 
عودق من العاصمة , وخرجت أطوف فى تلك الغابة ممُصّعّداً فى المضاب» 
متجها إلى قصر «١‏ زندا ) . 1 

وبعد مسير نصف ساعة ٠‏ رأيتى أواجه ذلك القصر فإذا هو 
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قلعة” قديمة ذات جلال ومتشعة» تتألف من علاة أجنحة . ورأيت وراء 
القلعة العتيقة جناحاً حديثاً تفصله علها هُوّة عريضة عميقة » ويصله 
عا جسر متحرله .. فإذا رفع الحسر انفصلت القلعة عن كل 
باط يبا 

وانحدرت من المَضْبة إلى الغابة الملاصقة للقصر الحديث » فشيت يها 
أخترق أشجارها الكثيفة حتى وجدت جذاع شجرة منطرحاً إلىالأرض : 'ه 
يدعونى إلى الحلوس عليه » 'فجلست ومددت ساقتى » وأشعلت لفيفة من 
التبغ ولخت أدحيا: وأنا مستسلم إلى التفكير والأحلام فى ذلك 
الحو الفاتن الساحر » حتى إذا فرّغت من تدخين اللفيفة لم أمنع نفسى 
من إغفاءة لذيذة فى ظل تلك الأشجار المتشابكة الغصون والأوراق » 
ولكننى صحوت بعد قليل على صوت أجش” يقول : 

» . . . وحق” السماء لو كان الرجل حليقاً لقلت إنه الملك‎ «١ 

فتحت عيى' فرأيت رجلين بملابس الصيد يطيلان النظر إلى ىن 
دهشة واستغراب » وكان أحدههما ضحم الحسم » قصير القامة » مستدير 
الرأس» أغبر الشتاربين » صغير العينين . وكان الثانى فى ريعان الشباب » 
نحيف القامة » أسمر البشرة» حميل المظهر. فتقدام أكبرهما ممى » فوثبت 
واقفاً وسمعته يقول لرفيقهالشاب : ( القامة أيضاً هى هى امحياق بأدبوقال : 

١ -‏ هل لى أن أسألك عن اسمك يا سيّدى ؟ » فقلت : 

-«ماذا لو ضربعا لى يا سيتّدى المثل الصالح وذكرتما لى أولاة” 
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اسميكما ! » فاقترب الشاب مبى وقال : 

١ -‏ رفيى هوالكولوفل ” سبت “ وأنا ” ف رٍ تلز فون تارلهايم “ وكلانا 
ىق خدمة ملك ”روريتانيا “ » فقلت : 

(١‏ أما أنا فاسمى” رودلف راسنديل” وإفى قادم من إنجلئرا » وقد 
قضيت سنة أو سنتين فى خدمة الملكة ” فكتوريا “ » 

فد الشاب يده إلى" مصافحاً وقال : 

١ -‏ نحن إذن إخوة فى السلاح . . .» 

وكان أكبر الرجلين يتمتم بين شفتيه : راسنديل . . . راسنديل 
ثم تألق وجهه والتفت إلى' وقال : 

جاو أتكونا با ستدى من أمزة “ونين # + تقلت 

: شقيى هو اللورد ” برلسدون “2 فقال الريجل‎ ١ 

: إن رأسك ينصح عنك ... أليس كذلك يا ”فرتز“ ؟ 8 فقلت‎ ١ 

:» يلوح لى أن قصّة أسرتنا معروفة هنا أيضاً . . . » فقال « سبت‎ ١ 

١‏ كل المعرفة . . . فلو أقمت بيننا قليلاة لآمن بالقصة وصداقها 
جميع سكان ” روريتانيا “ ) 

وف تلك اللحظة معنا صوتاً يصيح : 

«” فرتز ! فرتز ! “ أين أنت ؟ ») 

فاضطرب «فرتز » وقال : 

» ! الملك.! الملك‎ «١ 
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وطلع علينا شاب وسم » نظر إلى" ونظرت إليه ى دهشة بادية » 
فلولا لحييى وشارباى ومنظر عظمته لقلت إنه أنا . . . وبعد هذه المفاجأة 
الى لزم كلانا فيها الصمت » نزعت قبعى. وانحنيت مسلما بأدب 
واحتشامء ففك سلاى عقّدة لسانه وقال : 

«” فرتزر “! من الرجل ؟ » 

وقبل أن بحيبه « فرتز » اقترب منه « سبت » وأخذ يحداثه بصوت 
منخفض » والملك لا يفتأ فى أثناء الحديث يرمقنى بنظراته حتى إذا أمهى 
« سبت » ما أراد أن يشْهيه إليه » قهقه ضاحكاً وأقبل على" يقول : 

دما أحمل هذا اللقاء يا ابن عمّى العزيز ؛ أهلا وسبلا” بك ضيفاً 
كرعا يننا .6 فقلت* 

« قدمت إلى هذه البلاد يا مولاى لأبد حفل التتويج . » 

وعاد الملك إلى الضحك بنفس #محة رضيّة» ثم قال يخاطب ضابطيه : 

١‏ بودتى أن أرى سحنة الدوق ”ميكل“ عند ما يعلم أننا اثنان لا 
واحد . . . » فقال.« فرتز» وقد بدت على وجهه علامات الخد والاهمام : 

- « ليس من الحكمة أن يزور السيّد ”راسنديل “ العاصمة فى هذين 
اليومين ! » والتفت الملك إلى « سبت » متسائلا” : 

«١ -‏ وأنت ماذا تقول ؟ » فقال و سبت » : 

: أقول ما قاله زميل ” فرتز “ » . فقلت على الفور‎ ١ 

: إذن أرحل عن ” روريتانيا “ فى هذا اليوم ! » فقال الملك‎ ١ 
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واوا اقح لانت فيى اليل ستعتى عا وليكن عدا 
اذ لمرء لا يلّى كل" يوم ابن عم له . . . صحيح أننى لستاق 
قصرى غير أن أخبى ” ميكل “ قد وضع تحت تصرق مسكناً من مساكنه 
فستنزل فيه على الرّحب والسعة . . . ) 

وتأبّط ذراعى ومشى فى » وأشار إلى ضابطيه بأن يتبعاناء فسيرنا جميعاً 
نحو نصف ساعة ف تلك الغابة الحميلة . وعند خر وجنا مها كنا إزاء مبى 
متواضع يتألف من طبسقة واحدة مشيّدة بالحشب »فكان جناح الصيد 
لذى استضيف فيه الملك . 

فا إن' وصلنا إليه حى خف إلى استقبالنا خادم قصير القامة 
يدعى يوسف » وكان خادم الملك الخاص » ثم خخادمة عجوز عرفت أنها 
أم” وحنا » حارس غابة الدوق»ولم يكن فى ذلك الحناح غيرهما من الخدم » 
فأصدر الملك أمره بأن يعد" لنا طعام خفيف عند الظهر » أما العشاء فيجب 
أن يكون مأدبة فاخرة حافلة بأطايب الطّعام والشّراب . 

وقضينا اهار كله جائلين تارةة فى الغابات » ومستريحين أخرى فى 
جناح الصيد » نتبادل متنوّع الأحاديث ٠‏ جاداين فيها أو هازلين حتى 
أقبل المساء » فجلسنا إلى المائدة نتناول طعام العشاء . 

وكان الحادم يوسف يقوم على خدمتنا ويتحفنا بزنجاجات النبيذ 
واحدة” بعد أخرى » وكان الملك أكثرنا شراباً» فبدأت ا حمر تلعب برأسه, 
والضابطان ينظران إليه بقلق واضطراب حى تجرأ « فرتز » فقال له : 
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: اذكريا مولاى أنك فى صباح غد . . . » فقاطعه الملك قائلاة‎ ١ 

م أنك ستتق د مى بساعتين » فعندى إذن ساعتان أستريح 
فييما. ) 

ولاحظ «١‏ فرتز » أننى لم أفهم ما ععى الملك فقال : 

١‏ سأذهب أنا والكولوفل” سبت “ فى الساعة السادسة من صباح 
غد إلى محطة ” زندا “ » وسنعود منها مع حرس الشرف فى الساعة الثامنة 
لنكون فى معيّة الملك إلى المحطة . . . » فقال املك ولسانه يتلعم : 

دو حسن . . . حسن . . باللقروي ار لاي 2 

شرب الملك وشربت معه حى بدأت أنا أيضاً أشعر بالنشوة تد ب ى 
مفاصلى » فما كاد الملك يشرب آخر “جرّعة من الزجاجة حى قدم علينا 
الحادم يوسف وق يده زجاجة نبيذ يعلوها الغبار فقال : 

او كتف انرلاى الدوق مو جلالتكم أن أقدام لكم هذهالزجاجة من 
النبيذ المعتّق عند ما تفرغون من شراب بقيئّة الأصناف » وطلب إلى" 
أن أرجو من جلالتكم أشربها فى صعته وعر بوناً على ولائه الخلالتكم ...» 
فصاح الملك بلسان معقود : 

ويا صاحبى ويا ابن عمى ! اطلبوا مبى ما تشاؤون ولو نصف 
مملكى ٠‏ ولكن لا تطلبوا مى نقطة واحدة من هذا الشراب 
العف ب 
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إننى سأشرب الزنجاجة كلها فى صخة أخى الدوق الأسود . . . » 

وعلى الأثر أمسك الملك بالزنجاجة ورفعها إلى فه وأفرغها دفعة واحدة 
فى جوفه » ثم رجى بها إلى إحدى زوايا الغرفة . ورأيناه فى الحال قد شبك 
ذراعيه فوق المائدة وأسند إليهما رأسه الثقيل . . . 
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لا أدرى كم _نمأت فى تلك الليلة بعد ذلك الإفراط فى الشراب » 
ولكنتى أدرى أننى صحوت فجأة ورأيتتى مبدلا بالماء من رأسى إلى 
أخص قدمى » ووجدت أماى « سبت » و ١‏ فرتز) تعلو وجهيهما صفرة 
كصفرة الأموات . 

فوثبت واقفاً على قدمى وصرخت فيهما : 

( إن مزاحكا ثقيل بارد يا سيدتى ! » فقال لى « سبت » : 

١‏ الوقت أضيق” من أن نقضيه ف العتإب والمشادّة . . . أيقظناك 
طويلا فلم تستيقظ » فعمسدانا إلى الماء نرشك به حى تفيق وتصحو ... 
فالساعة الآن الحامسة . . . » فقلت مغضيا : 
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ع3 اللخامسة أو الحامسة عشرة ... » فقاطعبى «فرئز » 
وأمسك بذراعى وهو يقول : 

وانظر يا عزيزى ” راسنديل ! “ » 

فنظرت حيث أشارء فرأيت الملك ممداداً إلى الأرض محتقن الوجه » 
تعلوه مئرة شديدة . وكان هو أيضاً مبدّل الوجه والثياب فقال « سبت »: 

و فعلنا ما لا يفعل فى سبيل إيقاظه ولكن على غير طائل . » 
فركعت أمامه وجسست نبضه فإذا هو يضر ب ضير بات خفيفة» فيضت 
وقلت : 

وما من شلك" فى أن الزجاجة الأخيرة الى شربها كانت تحتوى 
على محر » فعلينا بطبيب فى الحال . » فقال « فرتز » : 

و إن أطباء كلية الطب بأجمعهم لن يستطيعوا أن يوقفوه على قدميه 
فى الحال ليذهب إلى العاصمة على ما هو مقرر » فلن يفيق قبل سبع 
ساعات أو عشر فأنا أعرف ما أقول . . » فقلت مضطرياً : 

«والتتويج ؟ ! » فقال «فرتز » : 

ويحب أن نذيع أن الملك مريض . » فقلت : 

- ولا مندوحة من ذلك : » فقال وسبت » : 

- 9 إذالم يتوّج الملك فى هذا اليوم فلن يتوج أبداً . » فقلت : 

- « ولاذا ؟ ألا بمرض الملوك كا بمرض الناس ؟ » فقال و سبت » : 
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١‏ إنك لاتدرى يا سيّدى النزاع الحنى” بين الدوق والملك» كما أنك 
لا تدرى إلى أين تصل مطامح الدوق» فصلحته أن يذيع عن الملك أسوأ 
الإشاعات» ولايبعد أن يستغل” هذه المكيدة التى دبّرها ليؤلب الحيش 
والرعيئّة على الملك» ويستوى على العرش بدلا" منه ... فإذا لم يظهر الملك 
اليوم فى العاصمة فقل عليه العسفاء والجلام بم 

لزمنا حميعاً الصمت » واستسل مكل" منا ل حى قطع 
ا ل فال 1 ا 

( أنا أومن بالعناية الإلحية» فهذه العناية هى الى أرسلتك إليْنا 
يا سيد ” راسنديل “ ) 

فتراجعت قليلاة بادى الاضطراب» فى حين رفع « فرئز ): رأسه 
والمّعت عيناه بنور الد"هشة والسرور معاً فقلت : 

هذا محال . . . أتريدق يااسلى أن احل ع" الملك ؟ !. 
أ مصير ينتظرنى إذا انكشف أمرى ؟ ) فقال « سبت » : 

«١‏ إنها الفرصة الوحيدة لإنقاذ الملك . . . وأ قْسهم أن" لو حلقت 
لحيتك وشار بيك لما عرفك أحد . . . ل اتن ل : 

:)» كلا يا سيدى . . . ولكن . . . » فقال « سبت‎ (١ 

١‏ ولكن ماذا ؟ إذا لم يتوج الملك اليوم فسيكون نزيل السجن أو 
القبر » أفلا تريد أن تنقذ حياته فضلا عن إنقاذ عرشه ؟ ) 
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سكت فسكت رفيقاى» وكان لا يُسْمَم فى تلك الغرفة غير دقّات 
الساغة » وبعد دقيقة أو دقيقتين قال و سبت » : 

-« قلبى يحدثتى بأنك قابل ما اقترحته عليك . » فقلت : 

9 إنى لقابل ! » فقال « سبت » : 

بعد حفل التتويج سينام الملك الليلة ى قصره » فعلينا أن نقوم بما 
ا 

يبى ” فرتز “ فى القصر ليحرس مدع الملك » وتمتطى أنا وأنت 
جوادين فارهين ونطير بهما إلى” زندا “ويكون الحادم يوسف قد أطلعه 
على جليّة الأمرء فأعود معه إلى العاصمة » وتجتاز أنت الحدود بسرعة 
البرق . » 

وأتبع « سبت » القول بالعمل » فنادى الحادم يوسف وأمره بأن يحلق 
لى لحييى وشارلى » وأنهى إليه بما انتوينا » فتملكه الذآعر والاضطراب . 
وبينا كان يقوم بمهمته سأل « فرتز » الكولوذل « سبت » : 

١‏ وماذا تفعل بحرس الشرف ؟ فقد حان الوقت لآن نذهب إليه 
ونعود به إلى هنا . » فال « سبت » : 

١‏ كلا ! لن نذهب إليه » فلينتظر ما شاء » أو ليأت إلى هنا 
فيرى أن العصفور قد أفلت من القفص » ونكون نحن فى طريقنا إلى 
محطة أخرى نركب منها القطار إلى العاصمة . » فقال « فرتز » : 
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«والملك ؟» فقال «سبت » : 

وستنخفيه فى القبو . . . وسأقوم بهذا فى الخال . وسأوصى الخادم 
يوسف بما يازم . » 

وانحنى عل الملك فرفعه وخرج به من الغرفة » وكانت أم” الحارس 
وحنا » واقفة عند الباب » فالتفت أنا إلى « فرتز » وسألته : 

و أثراها سمعت ما دار بيئنا من حديث ؟ ») فقال : 


و إن ” سبت “ كفيل أن حرسها . ) 
وبعد دقائق عاد « سبت » وقادنى إلى غرفة الملك » فلبست أحد 

ملابسه العسكرية وسألت « سبت » عن الحادمة العجوز فعرفت منه أنه 
حبسها فى غرفة من غرف القبوء بعد أن قيّدها وسد" فها بعنديل كبير . 
ولا وضعت -خوذة الملك على رأسى » وقدام لى « سبت » السيف الملكى » 
أجال طرفه ف وتبستم ابتسامة الوائق بما رأى ودبّر . 

ودخل علينا « فرتز ») مرتدياً بزّة قائد فئة قى ارس الملكى » وتوارى 
«سبت » قليلا” وعاد هو أيضاً لابساً بزته العسكرية برتبة كولونل ى 
الحرس الملكى . وكانت الحياد قد أأعدات لنا فامتطيناها وسيرنا بها 
نسابق الريح 1 

وكان « سبت » فى أثناء السير يطلعبى على كل ما يجب أن أعرفه 
من تقاليد الأسرة المالكة والأنظمة الرسمية » ويصف لى الأشخاص 
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المقربين إلى الملك وما هم عليه من أهواء وعادات » ويذكر لى كيف 
يحب أن أتصرف معكل واحد منهم » ووعدنى بأن يكون إلى جانبى مراقباً 
مرقدا : 

بلغنا الحطة فحداث ولا حرج عن اضطراب ناظرها لما عرف أن 
الملك قد غير خطة السير إلى العاصمة . وعند ما وصل القطار» ركيناه 
وسار بنا سيراً حثيثاً إلى غايته » فنظرت ف ساعتى ‏ ساعة الملك بطبيعة 
الخال فكانت الساعة الثامنة »وما زال القطار يجتاز الوهاد ويخترق النجاد 
حبى بدت لى أبراج الأجراس والكنائس فى مدينة عظيمة فسمعت 
«سبت » يقول لى : 

« هذه هى العاصمة يا صاحب الخحلالة ! ) 

م أخذ يدى ليجس” نبضى فوجده يداق” ببعض السرعة فقلت : 

: أوظننتتى من صخر يا هذا ؟ » فقال‎ ١ 

« سوف تكون من صخر . . . وكيفما كان الأمر فسوف نصل قبل 
الموعد امحدد بساعة على الأقل؛ فيجب أن نرسل الرسل لنبلغ ولاة الشأن 
أن الملك قد حضر قبل الموعد المضروب ليخقوا إلى استقبالك . . . » 

ووقف القطار ف المحطة » فسارع وسبت » و «فرتز » إلى التزول 
منه والوقوف إلى جانب الباب الذى سأنزل منه . 

تركت مكانى فى القطار وأنا أبهل إلى الله أن يأخذ بيدى فى هذه 
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المهمة الخطيرة اللى أقدمت عليبأ . وكان الموع قد أخذ بتلابيب معدت » 
فتوجتهت إلى مط اخطة باذراً الدهشة والفوضى ى طريى » وكنت مع 
ذلك أسمع هتاف الناس يبلغ عنان السهاء وهم يصيحون : 

عاش الملك !1 عاش الملك ! 
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خريجت من المطعم عر وسبت ») و« فرتز » » وقبل أن أجتاز 
عتبة الباب تفقدت مسد سى وسيى على سبيل الحيئطة والحذر » فرأيت 
كوكبة من الضبتاط الشبان تنتظرنى »وق طليعتها شيخ طاعن فى السن” » 
يزدان صدره بعدد وافر من الأسمة » فهمس «سبت» فى أذلى أنه 
المارشال « ستراكنز» . ووقف وراء المارشال رجل يرتدى معطفاً أرجوانينًا 
عرفت من « سبت » أيضاً أنه وزير الدولة . وكنت قد وصلت إلى مقربة 
من المارشال » فرحب فى وأبلغنى اعتذار دوق « سترلسو » فقد شعر فجأة 
فى هذا الصباح بتوعسك فى صحته » على أنه يرجو أن يسمح الملك فيمنحه 
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شرف استقباله فى الكنيسة » فقبلت الاعتذار » وأبديت أسى على 
انحراف مزاج الدوق ٠‏ 

ثم توالى الكبراء والعظماء يرحسبون 3 ويعربون لى عن ولاثهم 
وإخلاصهم وما داخل قلب أحد مهم * شك" شك ولا ريبة » فامتلأت نفسى 
ثقة واطمئناناً . 

وتألث الموكب فركبت جواداً وتقدكمت به الصفوف وإلى يمينى 
المارشال وإلى يسارى١‏ سبت » فقد كان هذا الشرف من حقه لأنه الأمين 
الأول للملاث » وتبعنا الضباط على الحياد » والمدنيمون فى المركبات » وسار 
الموكب ترق ميادين العاصمة وشوارعها وأزقسها . 

وبدت لى العاصمة من حيث مبانيها مقسومة إلى قسمين : قسم 
حديث بشوارعه العريضة » وفنادقه الفخمة » وقصوره الحميلة » وقسم 
عتيق بأزقنته الضيحقة » ومنازله القديمة . وفهمت من «سبت » أن القسم 
الحديث موال للملك فى حين أن القسم العتيق موال للدوق . 

فلا عجب إِذن أن أرى الشوارع الفخمة مزدحمة بالمرحتبين والمستقبلين » 
5 الباقد الاريك وأشاف التال غاسة ولاك راتسا مر هاة 
الملك » وعطر ونى بالورد والريمان » فسرنى ذلك كل السرور حتى 
لقد حسبتى الملك الحقيق فؤلاء الناس . 

واتفق أنسررة تحت عرانة مق الشرفات ع فاتبال عل" مثا لزه 
والورد» فرفعت إليها رأسبى فإذا هى مزدخة بالنساء الحميلات اللمتأنقات 
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ينترن الورود تارة » ويصفقن تارة أخرى» ولشد ما دهشت واضطربت 
عند ما رأيت فى وسطهن” رفيقى فى الستّفر « هدام دى موبان » تطيل 
النظر إلى" » فاستعنت بكل ما عندى من رباطة جأش » وحداقت 
إليها طويلا بعد ما وضعت يدى على مسداسى » فقد خيئل إلى" 
أنها قد تصرخ فجأة وتقول : «ليس هذا الرجل بلملاك وإنما هو 
دجمال أثم ! 2 

وابتعد الموكب عن الشرفة » ونحت المارشال قد التفت إلى الوراء 
وأشار إلى الضباط إشارة خفيفة » فتزاحموا حولى لعنعوا الحمهور من الوصول 
إلى . وكنا قد بدأنا نجتاز الأزقة التى بخلص سكانما للدوق » ففهمت 
معنى إشارة المارشال فقد خشى على الماك أن شل يسفن الاحظان ؛ 
ولكننى تجاهلت الأمر وسألته : 

( ما معبى هذا التغيير فى نظام الموكب يا مارشال ؟ ») فقال : 

( إنه من باب الحرص والحذر ليس إلا يا مولاى ! ) 

فرجعت إلى نفسى وقلت : أمًا وأنا اليوم الملاث فلا كته كما أحبٌ 
وأشئهى . فوقفت -جوادى وقلت : 

( مسن" كان أمانى من الحرس» فليبتعد”حى يكون على بعد خمسين 
مثرا مى . أما أنت يا مارشال » وأنت يا كولوفل ” سبت “ » وأنتم أيها 
السادة المحيطون لى» فقفوا جياد كم حى أبتعد أنا عنكم نحو خسين مرا 
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يفا واحرصوا على أن لا نتعد وا هذه المسافة الى أطلبهاء فإ فا فى أريد أن 
يرى الشعب أن مليكه موفور الثقة به . 

اشنا ملت عى أ م لال كوه سيت 
ورأيت المنازل والتسرفات خالية من كل زينة اللهم إلا من صورة الدوق 
الأسود » وكان الشعب قد اختار هذه الوسيلة ليسعْرب عن تعلدّقه بالدوق 
واستخفافه بالملك» فحمدت الله على أن الملك الحقيقى قد جنّبته الأقدار 
رؤية هذا الاستفزاز . 

وكأنما شجاعتى ورباطة جأشى » وهذا التحدى الظاهر من جانى . 
فضلا عما كنت عليه من نضارة الشباب » وأناقة البزّة العسكرية قد عل 
كل ذلك فعله فى الحمهور » وأثار فيه التناقض والاضطراب » وحمل 
بعضهم إلى أن مبتسف لى ويسمعبى كلمات الولاء والثناء . 

وصل الموكب فى آخر الأمر إلى الكنيسة» فلاحت لى أبوابها الضخمة 
وتماثيلها الحمياة » وشعرت فى تلك الدقيقة بالحنون الذى ارتكبته » فقد بدأ 
رأسى يدور من المول » وغشيت عينى سعابة لم أستطع معها أن أرى إلا 
صوراً وأشباحاً تحف حوالى . 

ترجعلت ملم الكنيسة» وه مشيت إلى قرب اليكل وأنا شبه حالم أو 
نائم لاأرى سوى أشباح » ولا اليماب سوى أليان الو رغلن المتعالية إلى كبد 
السماء » وكدت كذلك لا أرى الكردينال حيما نزل من عرشه الأسقى 
وخحف إلى استقبالى . 
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على أنه كان هناك شخصان واقفان جننبا إلى دب وضحا لعيى تمام” 
الوضوح : كان أوما فتاة فى ريعان الصبا » على جانب كبير من الحمال 
وإن خالءات وجهنها مسحة من الاصفرار » يزين رأسها ذلك الشعر 
الأصبب الحميل المأثور عن آل ١‏ إلفبرج » ؛ وكان الثانى رجلا” أسمر 
اللون » أسود العينين والشعر » فوثقت أنه الدوق الأسود . فلما رآنى امشقع 
لونه وانقلب رغم سمرته إلى لون الشمع الأصفر » فا كان ينتظر أن يرى 
الملك فى قلب العاصمة . 

وتوالت على" المراسم الد"ينية .وأنا ذاهل » فقد لبست التاج وحلفت 
المين وكأنى فى عالم آخر غير هذا العالم » ولم أصّح من ذهولى إلا على 
صوت الأأرغن تُعئْرّف عليه التتراتيل والأهازيج » ثم على أصوات 
المنادين مبتفون ويعلنون تتويج« رودلف» الحامس ملكا على «روريتانيا». 

وتقدمت عندئذ الأميرة ذات الشعر الذهبى » تحمل ذيل ثوبها اثنان 
من الوصفاء فوقفت إلى جانبى وصاح أحد المنادين وقال : 

» “ صاحبة السمو الملكى الأميرة ” فلافيا‎ ١ 

فحيستى الأميرة تحية ملؤها الحلال والخشوع » وأخذت يدى ورفعتها 
إلى شفتيها » فحرت ماذا أصنع » فا وسعى إلا أن أطبع على خد يما 
قبلة حارة » فاحمر وجهها ولست أدرى لاذا . 
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وجاءت نوبة الدوق الأسود فاقترب منى وهو ينظر ذات المين وذات 
الشهال » كن يفتش عن منفذ يبرب منه . فلما تصافحنا وتبادلنا القبلات 
شعرت بيده ترتجف » و بشفتيه ترتعشان . 

وتوالى بعد ذلك السّفراء والكبراء مهننكين » فقبلت التتّهئئات» وقمت 
بمهمتى كأحسن ما يقوم بها أى ملك من الملوك . 

وانّبى الاحتفال » وسار الموكب إلى القصر » وركبت أنا والأميرة 
« فلافيا» مركبة مكشوفة » واجتزنا الأحياء القديمة فى المدينة دون 
أن يكدر صفو الموكب حادث من الحوادث . 

وكان الشعب يبتف انا وكأنه نسى الدوق الأسود حتى ذهب الأمر 
يعن النعانة إلى أن نالك : 

«دمى يوم الزفاف ؟ ) 

فهزتى هذه الحملة هرا عنيفاً ٠‏ فلم يكن «سبت » قد أطلعنى على 
العلاقة العاطفية بين الملك والأميرة » فكنت ى حيرة من أمرى لا أدرى 
أية خطّة أسلكها معها » وازداد بسَلَبالى عند ما سمعت الأميرة تقول لى : 

١ -‏ يلوح لى يا ” رودلف “ أنك تغيرت » فأنت اليوم غيرك بالأمس 
فإنى أراك هادثاً رزيناً مهموماً » أبدأت تجد فى الحياة ؟ » 

كفتنى هذه الكلمات لأعرف رأى الأميرة فى الملك فقلت مغمغماً : 

« أويرضيك هذا منى ؟ ) فقالت : 
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وأنت تعرف آرانى وأفكارى . » فقلت : 
واشأاحيك أن أكون هده كين رأيك » وأقسم لك يا ابنة العم 
أن حفل هذا ايوم قد أ 7 تأثيراً كييراً . 
فتبسّمت وأشرق وجهها حبوراً ثم عبست وقالت : 
( ألاحظت معنة ” ميكل “ ؟) فقلت : 
( رأيته حزيناً كثيباً . » فقالت : 
١‏ أرجوك يا عزيزى ” رودلف “ أن تكون يقظاً حذ را » فلست 
تجهل أن أخاك . . . » فقلت مقاطعاً : 
١‏ يطمع فى ما هولىء ول شىء لم أظفر بعد" به » وأرجو أن 
أكون أهلا” للحصول عليه ! ») 
شعرت أنى بحدينى هذا قد قطعت بعض العهود على الملك » ولكننى 
انزلقت إلى ذلك مكرهاً بعد ذلاك الصوت العتذاب الذى ملك على" 
كل مشاعرى » فاست.لمت قليلا إلى التفكير ثم انتببت على صوت 
الأبواق ودوى البنادق إيذاناً بوصولنا إلى القصر . 
نزلت من المركبة وساعدت الأميرة على التزول » افتأبنطت ذراعى 
وصعدنا السيل م الرخاىٍ وقد اصطف على درجاته جهرة” اكلم بثيام 
المزركشة » 0 رأيتى ىُْ قصر أجدادى تحيط لى الأبهة سن 
وتناثر القوم حول الموائد ‏ فجلست إلى المائدة الملكية » وجلست 
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الأميرة عن يمينى وإلى جانيها الدوق الأسود مفكراً كثيباً » وجلس إلى 
شالى نيافة الكردينال . وكان «سبت » واقفاً وراء مقعدى كالصم 
لا يتحرك . أما « فرتز » فقد جلس إلى إحدى الموائد مضطر با ممتقع اللون . 

فا وسعبى فى تلك اللحظة إلا أن أفكر فى ملك «١‏ روريتانيا » وأقول 
فى نفسى ترى ما شأنه وكيف حاله ؟ . . 
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بعد حوادث هذا اليوم العظم وقد أجدت فيه المّثيل » أويت إلى 
مخدعى وصحبى إإيه «سبت ) و«فرتز »» ما كدت أدخله حبى 
استلقيت إلى أحد المقاعد متعبآ كل" التتّعب . ثم تبادلنا الأحاديث » 
وكنا نحن الثلاثة على غاية من السرور لا أصبناه من نجاح . 
غير أن «فرتز » لاحظ على" أنى كنت كثير الاهمام بالأميرة مما زاد 
ف كابة الدوق الأسود وسَخطه فحذارى أن لا أندفع وراء عاطفتى . 
فقاطعه « سبت ») وهو يقول : 

حدوها إنا و لامرة الآن» نهل ال ميهد بااسيد “اد ” 


للرحيل 2 
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فقلت.فى شى ء من الدعابة والمزاح 
5 نم كل الاستعداد . فالساعة الآن الخامسية » وعند منتصف 
الليل سأعود كما كنت ” رودلف راسنديل »“ فتيسم «سبت ) وقال : 
- و سيكون هذا من بحسن حظك» فلا ن” 2 راسنديل“ 
خير من أن تصبح المرحوم ” رودلف راسنديل» » وكيفما كان الأمر 
فالقلق يساورنى فقد رأيت الدوق الأسود يته.لم برقية من * زندا “ ويدخل 
إحدى الغرف ليقرأها » فلما رج كان أصفر الوجه » جاحظ العينين » 
كن رآ شبننا من الأشباح .> 
زادتتى حاوف «١‏ سبت » رغبة” فى المسارعة إلى الخروج من العاصمة 
فقلت له : 
له » مبى تريد أن نرحل ؟ » فقال : 
١ -‏ تعلم أن الدوق هو حاكم الملدينة فد بد" لنا من ترخيص بالمرور 
نستطيع به مغادرة المدينة » فهاك القلم فوقسع] على هذا المرخيص» وإليلك 
موذجاً من توقيع الماك . ؛ فصحت فيه مشمئرً : 
( ما تعودت التزوير يا سيتدى . . . » فقال : 
( الغاية تسوغ الواسطة . . . وليس هذا بتزوير فإنما نخدم الملاث . 
وعلى كل حال دعنى أرتكب أنا هذا التزوير فضميرى لا يوبسخى 
عليه . ) 
١‏ وبأقل” من ترد'د الطروف وقع على المرخيص بام « رودلف » محاكياً 
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توقيع املك بحيث لا بيثز المحاكاة غير الخبراء » ثم خاطب « فرئز » 
وقال : 1 

روالآن يا ”فرتز “ عليك بحراسة مدع الملك» فأذ ع أن الملك قد 
أنبكه التتعب فنام ؛ ولن يرى أنحداً قبل الساعة التاسعة من صباح غدء 
أفهمت ؟ ) فقال «فرتز ») : 

«أجل” فهمت . ولكن هب الدوق الأسود .حضر وألح ف 
الدخول . . . ») فقال « سبت » : 

١ -‏ عليك أن تقول له إن الأمراء الذين يجرى فى عروقهم الدم الملكى 
الحر م وحدهم من يستطيع الدحول على الملاك فى أثناء رقاده . » فقال 
«فرتز ) وهو يضحلكت : 

«أحيب به من جؤاب سيكسبى محبة الدوق ورضاه ! » فقال 

5-7 

« إذا فتح باب مدع الماك فلا أُوّد” أن أعود فأراك حيئًا !» فقال 
« فرتز » شامخ الأنف : 

١ -‏ اتكل على" يا حضرة الكواونل ! » 

وجاءنى « سبت » بملابس. جندى تايع له فلبستها ثم ود عنا « فرتز» 
وخرجنا لامن باب الخدع » بل من باب سرى فى أحد الحدران كان 
«سبت ) يستخدمه كثيراً أيام الملك الراحل . وأفضى بنا ذلك الباب إلى 
رواق طويل » فاجتزناه حبى وصلنا إلى باب ضخم فتحه « سبت ) » 
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وخرجنا منه إلى أحد الشوارع الملاصقة لهاية حد.قة القصر . ورأينا هناك 
رجلا" ينتظرنا يحوادين » فقفزنا إليهما وسرنا نخترق الشوارع وكانت لا تزال 
تسعج بالناس فا أثرت فيهم أية ريبة ولا سها أنى كنت قد أنزلت قبعبى حى 
أذنى » وداريت وجهى بمعطى . فسرت وزميل هادئين مطمئتين حى 
بلغنا سور المدينة » ووقفنا إزاء باب مقفل . فقال لى « سبت »© : 
« أعد سلاحك» فلوحاول ا حارس أن يتكلم فيجب القضاء عليه. » 

فوضعت يدى على مسداسبى استغداداً للطوارئ غير أن إذعان الحارس 
لمسمون البرخيص الذى أبر زناه له لم يحوجنا إلى استعمال العنف » شرقنا من 
الباب مروق السسّهم وأطلقنا الحوادينا العنان . 

وكان الليل يببط شيئاً فشيئاً حتى لف الكون بردائه» ثم طلع القمر 
يتبادى ف القدبدّة الزرقاءء فوقفنا هنيبة فى بعض البقاع لنستريح ونريح 
جوادينا » وكانت الساعة قد جاوزت التاسعة .وبعد أن قضينا زهاء نصف 
ساعة قلت : 

١ -‏ بوددى لو أعرف ماذا نقلت تلك البرقية إلى الدوق الأسود من 
أخبار ؟ » فقال : 

« لأنا أيضاً . . . » 

وم يتابع ‏ سبت ») كلامه بل وقف برهف أذنيه ثم قال لى : 

د( أسامع' أنت شيئاً ؟ ) 
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فأرمفت أنا كذلاك أذنى فسمعنا أصوات سنابك خيل جد ف أقناء 
وبإشارة من « سبت ») ونب كل" منا إلى صبوة جواده وانطلقنا نسابق 
الرياح . 
وفنا بع يزمة اتتصت لمن تاديد للم لمع تيناج فتايمنا انيرم 
عاد الصدى يطرق مسمعيناء فوقفنا وترجل « سبت » » ووضع أذنه على 
الأرض ثم ميض وقال : 
( إمبما اثنان على بعد ميل تقريباً » ومن سحسن الحظ أن الطريق 
ليس فى خط مستقم . . . ) 
وعدنا نبب الأرض انهاباً حبى وصلنا إلى غابة « زندا » عند مفترق 
طريقين فقال «سبت ) : 
- إن طريقنا هو الطريق الأبمن » أما الثانى فيوصل إلى القصر .. 
فرجل" » فقلت مدعوثاً : 
١‏ أنترجل” لكى يدركنا المطاردون ؟ » فقال فى غلظة وجفاء : 
١‏ ترجل . 
فأذعنت لأمره . وقند'نا جوادينا إلى داخل الغابة » وعصبنا أعيهما 
ومكثنا ننتظر فقات : 
١ -‏ تريد أن تعرف من يطاردنا ؟ » فقال : 
«هو ذاك » كما أريد أن أعرف إلى أين هما ذاهيان . » 
وكان السكون مخيماً على تلك البقعة » والقمر يرسل أشعنته الفضية 
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فينير الطريق » ولم يطل انتظارنا حبى «مس « سبت » قائلا” : 

«انظر إليبما لقد اقتريا . . . ») 

فنظرت إلى الطريق وقلت : 

( إنه الدوق ! ») فقال : 

» . أجل . . إنه الدوق‎ «١ 

ولم يحخطئنا النظر فقد كان القادم هو الدوق يتبعه رجل ضحم 
عرفته كل المعرفة» فإنه « ماكس هواض» أخو « ححنا » سحارس غابة الدوق 
ووصيفه ‏ ورأنت (سبت ) قل شهر مسداسه» ووضع إصبعه على الزناد. 
وإست أشك فى أنه قد يرضى بالنزول عن عشر سنوات من عمره فى سبيل 
اصطياد الدوق فى تلك اللحظة » وإنقاذ الدولة من شروره . فأمسكت 
بذراعه فأشار إلى" إشارة يدل" معناها على أنه إن يقدم على مثل هذا 
العمل . 

وأعمل الرجلان مهتّمازيهما فى شاكلدى الحوادين »وانطلقا فى طريق 
القصرحى غابا عن الأنظار. وانقلبنا نحن إلى جوادينا فسارا بنا خسبباً ى 
طريق جناح الصيدء وما زانا نغدذ" فى السير حى بلغنا سور الحديقة فإذا 
كل ثىء هادئ » لاا صوت ولا حركة . فترجدّلنا وسرعان ما لفت 
( سيءعك ) رين إلى شىء مطروح على الأرض » فحققت فيه فوجدت 
نحواً من مس مناديل ممزقة » فنظرت إليه متسائلا” فقال : 

( إنها المناديل الى قيندت بها الحادمة العجوز . . . » 
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ربطنا أرسان الحوادين إلى بعض الشجر ‏ وقد منا فاجتزنا الباب وكان 
مفتوحاً» وانهينا إلى الغرفة الى أكلنا فيها وشربنا ليلة أمس » فرأينا 
الزّجاجات الفارغة لا تزال متنائرة فى أنحاء الغرفة » ورأينا المائدة لا تزال 
كذلك على ما تركناها عليه» فتوجحهنا إلى القبو وكان بابه مفتوحاً على 
مصراعيه » فجرينا إلى الغرفة الى حبس فيها « سبت » الحادمة العجوز 
فكانت خالية خاوية» فغادرناها إلى الغرفة التى أنزل فيها الملاك فكان بابها 
موصداً فقات : 

« هذه علامة حسنة . . . ) 

وهم «وسبت » بأن يجيبى واكنبى سمعته يقذف من فيه الشتائم 
واللعنات , ورأيت وجهه قد اصفر وامتدقع » ويده تشير إلى أرض الغرفة . 
فنظرت حيث أشارء فرأيت خيطاً من الدم المتجمد يرج من تحت 
الباب » فاندفعت إلى الباب أريد أن أفتحه فوجدته مقفلا فضاح 
« سبيت ) : 

: أين إذن يوسف الحادم ؟ فصحت أنا‎ ١ 

«١ -‏ بل قل أين الملك ؟ » 

وطنقت أعالج الباب حبى فتحته » فدخلت مسرعاً إلى الغرفة فى 
حين بى «سبت » سانداً ظهره إلى الحدار » وهو يضطرب كل" 
الاضطراب » ويخشى أن يدخل الغرفة خوفاً من أن يرى مولاه جثة هامدة. 
تم رأيته قلهأهاب بشجاعته ولحق لى » فرأينا فى إإحدى الزوايا جثة رجل 
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مسستلق إلى ظهره » مكتوفت الذراعين » مصاب يجحرح بليغ فى رقبته . 
فحققناً فيه فإذا هو الخادم يوسف » فأدركنا أنه لى حتفه وهو يدافعم عن 
الملك . 

وفى تلك اللحظة معت « سبت » يقول بصوت محتنق : 

( والملك ؟ ! آه يا إلى ! ماذا جرى للملك ؟ » فقلت : 

» ! لققد نقلوه من هنا فعسبى أن لا يكون قد أصيب بمكروه‎ ١ 
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تخاذلت قوق سيت #الطرقه بنراقى وتيت اين التبو إن 
غرفة المائدة » وجلسنا لا نسّبس ببنت شفة حى سمعنا الساعة تدق”" 
الواحدة » فاستعاد « سبيت ») رشده وقواه فقّلت له : 

١‏ فهمنا الآن مععى ما أراذ التابع أن بفوله د أتذ كر 
أنه قال له : ” إذا كانت الأمور قد جرت كا تشنهى “ يا للداهية ! 
واقد عرفنا الآن فحوى ارقي اتى تسلمها . . . لا شك أنه شيطان رجم ! » 

م بجحب « سبث ) بشى ء » بل أخرج غليونه من جيبه » وسحشاه بالتسبغ 
وأخذ يدخسن وهو مستسلم إلى التفكير . فقطعت عليه تفكيره وقلت : 

د يحب أن نعود إلى العاصمة » ونأتى منها بفرقة من الرجال الأمناء 
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الأوفياء ونعللها حرباً شعواء على الدوق . ) 

واستمر « سبت ») يفكر ثم اهتز فجأة وقال : 

تنا اتلك العجوزمن امرأة زنيمة . . . لقد استطاعت حيها جاؤوا 
مخطتفون الملك أن تنبسههم إلى حيث كانت » فكشفوا عن مقرها ومقر الملك 
وبع الله أين هو الآن ؟ » فقلت : 

الا نضيع الوقت عبثاً . ) 

ورأيته ابتسم ابتسامة صفراء وقال : 

ياسترى_ الدوق أئنا له سبالمرضاة: هنا ا تود إلى الفاضفةة: 
فعلى الملك أن يظهر لشعبه ويستقبل زائريه . . . » فقلت : 

: أى ملات تعبى ؟ ») فقال‎ «١ 

--« الملك الذى تدوج فى هذا الصباح . » فقلت : 

: أمجنون أنت ؟ ! » فقال‎ ١ 

« أتريد إذن أن نعود إلى العاصمة » ونذيع فى الناس سر هذه 
الملهاة أو المأساة الى مشلناها لكى يضع الدوق حبال المشنقة فى رقابنا ؟ 
أنظن النبلاء والشعب يغتفرون لنا استهزاءنا بهم ؟ أتحسبهم 'بخلصون ملكي 
سكير تحتى فَقنَد الوعى عشية تتويجه ثم أرسل إليهم خادماً يحل" 
محلله ؟ ) فقلت : 

١ -‏ لقد سقوه شراباً مد را . . . ثم إف لستخادماً ! » فقال : 

» . . . أقول للك الرواية البى سيذيعها الدوق‎ ١ 
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وض ١‏ سبت » ووضع يده على كستى وقال : 

يا عزيزى ! إذا كان لك من الشجاعة ما تستطيع معه أن نظل” 
حيث وضعت نفسسك » فقد بمكنك أن تنقذ الملك . . . هيا . . . تعال 
واحفظ له عرشه . . . » فقلت : 

١ -‏ والدوق ؟ والأنذال الذين عاونوه على خطف الملك ؟ » فقال: 

م مم رهن أن يلتزموا الصمت وإلا كشفوا عن جرائمهم 0 

فقلت : 

-«هبهم قتلوا الملك . . . » فقال : 

د( 0 عرشه فأنت لاتقل" إعراقاً عن الدوق الأسود إفسلااة 
” إلفبرج “ ولكن لا أظنتهم قتلوا الممك» فسوف يسبقدُون عليه ما دمت 
أنت جااساً على العرش . . . » فقلت: 

0-7 وأكن سيتكشف أمرى عاجلا أو حلا . » فقال: 

١‏ من يدرى؟ وكيفما كان الأمر فالوقت ثمين. هينًا إلى العاصمة.») 
فتبعته دون تفكير » غير .حافل بالأخطار . وكان هو قد اندفع إلى 
خارج الدار ايطمئن إلى أن اللحوادين لا يزالاحيث تركناهما » فلما 
رأيناهما رغبت إليه فى أن أدفن الحادم يوسف المسكين» فألى وتمتع » 
ولحت وأصررت فقال لى : 

١‏ الوقت أضيق من أن نقضيه فى دفن الموتى . . . وعلى كل حال 
فهناك من يقوم مقاملك . . . انظر . . . انظر . . . ») 
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فأجلت طرف حيث مد ذراعه » فرأيت فى ضوء القمر الباهت الذى 
أعين ينحذر إلى المغيب» جماعة من الناس يبلغون الكانية » كان أربعة 
57 كبون الحياد » وأربعة يسيرون على الأقدام ويحملون المعاول 
والمجارف» فا شككت فى أنهم من رجنال الدوق أقبلوا ممحون آثار الدريمة 
البى ارتكبوهاء وكان القوم قد صاروا على مقربة منا فقلت (زميل : 

( ماذا لو انتقمنا ليوسف المسكين » وقتلنا واحداً أو اثنين من هذه 
الجماعة ؟ » فأجابى إلى رغبتى كارهاً وقال : 

تووسية رحو اشير عند ماف تقلت 

-« أوثر أن استخدم السيف . . . » 

وقفز كل" منا إلى جواده » وانتظرنا دقيقة أو دقيقتين فسمعنة أحد 
البجال يقول للمشاة : 

)» . اذهيوا وائتوا به‎ ١ 

فرأيناهم يدخلون جناح الصيد فهمس « سبت » فى أذنى قائلا” : 

دهيا فالفرصة ملائمة , . . » 

وانقضضنا نحن الاثنين على الفرسان الأربعة » فأطحت رأس والحد 
مهم بضربة سيف » فبرز لى عملاق عن يميى وآخرعن شهالى » فأغمدت 
سيى فى صدر أولما » وأردت أن أسحبه فامتنع على " فب ركته مغمداً فى 
صدره » ونفرت بجوادى لأكون بعيداً عن متناول الفارس الذى كان إلى 
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كيال > فأدركت وسبت »' وكان قل عتدل: خصلمه برضاضة واحدة + 
وكر راجعاً إلى" . فلما رآ فى طائراً نحوه » استدار يجواده وأشار إلى أن 
ألحق به ففعلت » وانهالت وراءنا طلقات الثار فكدًا أبعد من أن 
تصيبنا + 

وشعرت عندئذ بألم شديد فى سب-ابة يدى العبى ورأيت الدم يتدفق منها 
فقد كنت أصبت فيها يجحرح بالغ » فتحاملت على نفسبى حى قطعنا 
شوطاً بعيداً من الطريق » فوقفنا وترجلنا [نأخذ قسطاً من الراحة فضمد 
«وسبت » جرح أصبعى وسألى : 

: ترى هل عرفك القوم ؟ » فقلت‎ ١ 

١ -‏ عند ما أغمدت سي فى صدر العملاق سمعته يقول : الملك ! » 
فقال : 

» . . . سيتداول القوم الخبر ويبلغ الدوق فتملكه الحيرة‎ «١ 

وعد'نا: إلى جوادينا قركبتاها »هاا زانا: نظو المنافات طيئًا نح 
طلعت الشمس » فوصلنا إلى العاصمة فى نحو الساءة الثامنة » ووجدنا 
باب المديئة مفتوحاً كما هى العادة يدخل الناس منه ويرجون » هما 
كان يققل الأعند ها تأعتل الدوق لوث من الحتون أوشر ريدت قطان 
أمره بإغلاقه . 

واخيرقنا الشوارع .حى بلغنا الباب الحلى للقصر » فوجدنا الرجل الذى 


©6666 5ه‎ 2١ <2 22222252555 


كان قد ألحضرانا الحوادين لا يزال ينتظرناء ففتح انا الباب واجتزنا الرواق 
وكنا بعد دقائق فى مخدعى أو فى مخدع الملك . 

واستدعيت ١‏ فرتز » فأقبل مهرولا” فلم يكد يرانى حبى خر ساجداً 
أمابى وهو يقول : 


رك لله وحمداً ! شكراً لله على سلامتكم يا صاحب الخلالة ! ) 
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نمى إلى" «سبت » بما يجب على" أن أفعله وأنا أتناول معه طعام 
الإفطار » وأطلعبى على ما يحب الملك وما لا يحب من طعام وشراب » ثم 
جاءى وزير الدولة وقضيت معده ثلاث ساعات وأنا أصرّف شؤون 
الدولة » وكان ع إضبعى عوناً لى على الامتتاع عن التوقيع فاكتق 
الوزير بأن أرسم صليباً فى مكان التوقيع » ويوقمع هو تحته مستاداً فى 
ذلك إلى حادثة من هذا القبيل كانت قد جرت لبعض ماوك « روريتانيا ) 

واستقبلت فى المساء بعض السفراء والكبراء» فقمت بمهمبى على خير 
وجه كما لو كنت تمرّست بالمّلك والسلطان زمناً طويلاة . 

وم أتنفتس الصّعمداء إلا عند ما خلوت فى آخر الهار إلى «سبت » 
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و وفرتز » وأنمبيت إلبهما أنى فى حاجة شديدة إلى الراحة فقال « فرتز » 
000 

وعلينا أولاة أن نتخلّص من الدوق الأسود . . . فثلاثة من الستة 
موجودون فى العاصمة . » قال « سبت » : 

و أصعيح ما تقول ؟ ثلاثة فقط ؟ ») فقال «فرتز » : 

و كل الصحة ! » فقال « سبت » : 

وهذا دليل عل أن الملك حى يرق غفالثلاثة الآخرون ببحرسون 
الملك . » فقلت وقد ضقت ذرعاً : 

-« بمحق” السماء إلا" قلما لى من هم هؤلاء الستة الذي نتتحدثون عنهم؟» 
فقال وسبت ») : 

١‏ إنهم ستة رجال فى خدمة الدوق الأسود » وهم أطوع له من 
بنانه : ثلاثة منهم من هذه البلاد هم * روبرت هنتزو ” زعيمهم 
و *اونجرام “ و ” كرافستاين “ والرابع فرنسى يدعى ” دى جوتل “ 
والخامس بلجيكى يدعى ” برسوان “ أما السادس فإنجليزى يدعى 
” رتشارد “وهو مستعد" أن قصل أو يقتل فى سبيل الدوق الأسود . . 
فن منهم هنا يا ” فرتز “ ؟ » فقال « فرتز » : 

: » الأجانب . » فقال وسبت‎ ١ 

- و حسن . . . إن غداً لناظره قريب . » 
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وكان « سبت» لا يقل عنى تعباً وإعياء» فقر قرارنا على الإخلاد إلى 
النوم والراحة» واستيقظت فى صباح اليوم التالى نشيطاً مجداد القوى » 
وكنت آليت على نفسى ما دام الاك فى أمان » أن لا أصارح الدوق 
بالعدوان بل أحاول أن أكسب إلى صفّى رجاله وطبقة الشعب الموالية 
له . فخطرلى بعد ظهر ذلك اليوم أن أركب جوادى وأجول فى المدينة » 
فاصطحبت فعى ١‏ فرتز» وكنتأرد” على التحية بأحسن منها . ووقفت فى 
بعض الأزقّة لأشترى باقة من الورد من إحدى البائعات فنفحها بقطعة 
من الذهب . 

اوطلاث ترقت والس مزجو النابو وم يبروا لوط ونه 
وسرت فى ذلك الجمع الحاشد إلى قصر الأميرة « فلافيا » فزاد مستافهم 
وتصفيقهم لآنهم كانوا يلون الأميرة من قلو بهم منزلة رفيعة.وكنت قد 
علم تمن وزير الدولة أن لاسبيل إلى كسب ثقة الشعب وبته إلا عن 
طريق الأميرة . 

كانت المهمة شاقة فليس من السبل أن ألعب بالنار دون أن 
أحترق » فاستقبلتتى الأميرة استقبالا” حسناً » ونظرت إلى ذلك الجمع 
الغفير الذى كان يتبعى إلى قصرها فقالت لى : 

١‏ أراك تكسب أكاليل الفوز والغار . . . إن تاج امك الذى 
لبستنه قد بدءل من شأنك وغيدر . . . » 
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وترامت إلينا وهى تتكلم » ضجة فى الشارع » فخفكت الأميرة إلى 
النافذة وعادت تقول : 

( إنه هو . . . إنه الدوق . . . فهل أسمح له بالدخول ؟ » فقلت : 

«لاشك فى ذلك إذا كنت ترغبين . . . » فقالت : 

١ -‏ إنك لغريب الأطوار يا ” رودلف “ فأنت تعلم أنه لا يسمح 
لأحد بزيارق عند ما تكون إلى جانى .. » فقلت : 

١‏ إنها عادة حميدة وكنت قد نسيتها » ولكن لا بأس فى التجاوز 
عنها وأرى أننا قد أطلنا على أخى الانتظار . . . » 

فنبضت واندفعت إلى الباب ففتحته » ومشيت إلى وسط الغرفة 
الى كان فيها الدوق فرأيته عابس الوجه جااساً إلى مائدة والناس وراءه 
وقووت » فوب واقفاً فصافحته وأدخلته معى إلى مخدع الأميرة وأنا 
أقول له : 

- ولو كنت عرفت يا أخى العزيز أنك هنا لما تركتك تنتظر دقيقة 
واحدة » وإطلبت من الأميرة السّاح للك بزيارتما فى الحال . » 

فشكنى فى جفاء وبرود » وإن كان يحاول أن يوهمى أن خديعبى قد 
انطلت عليه» وأنه يعتقد أنى أنا الماك الحقيى . فجاسنا نتحداث فأطنبت 
فى الثناء على النظام الرائع الذى وضعه ليوم التتويج » كما أسهبت فى 
شكره على حسن ضيافته إياى فى جناح الصيد . وكأنما ضاق صدره يمثل 
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هذا الكلام؛ فيض مستأذناً فى الانصراف » فلما وصل إلى الباب التفت 
إلى" وقال : 0 

دف البهو ثلاثة من أصدقالى يرغبون فى أن يتشرفوا بتقديمهم إلى 
جلالتكم ٠١‏ ) 

فسارعت إإيه» وتأبتطت ذراعه » وخرجت معه إلى بو الانتظار على 
ذلك الوضع من الود وا نحبة بين شقيقين متحابتين » فأشار إلى بعض الناس 
فتقدم ثلاثة رجال إلينا فقال : 

«١‏ أقدام إلى جلالتكم ثلاثة من أصدقائى مم أكثر الناس ولاء” 
وإخلاصاً الحلالتكم . » فقات : 

١ -‏ يسرنى أن أعرفهم وأعرف فيهم هذه الصفة الى تقدمهم بها إلى".» 
فاقترب مبى الواحد بعد الآخر وقبلوا يدى فى انحناءة طويلة . وكانوا 
الأجانب الثلاثة فى عصابة الدوق الستة . وبعد أن فرغت منهم ومن أخى 
الدوق جعت إلى الأميرة وكانت تنتظرنى عند الباب » فصافحتها موداعاً 
فقالت بصوت منخفض : 

١ -‏ أرجوك يا عزيزى” روداف" أن تكون حذ راً فطناً . . . أنت 
تعرف ما أعنى . . . تذكر أن نحياتك غالية وأنك د ا 

فقلت : 


« مدين بها إلى ؟ . . . » فقالت : 
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«بلادك . . . » فقلت : 

(١‏ إلى بلادى فقط؟ . . ») فقالت وقد اصطبغ وجهها حمرة الورد: 

( إلى أصدقائك أيضاً . . . » فقلت : 

جوزل اصقتاق ؟ يقالت ررصوت رفي امون + 

)» . وإلى ابنة عملك . . . خادمتتك المطيعة‎ «١ 

وكاد هذا الشعور السسّممْح منجانب الأميرة يخنقى ويكم أنفاسى » 
فود عتها وانصرفت ولقيت ١‏ فرتز) يغازل خطيبته الكونت س١«‏ هلجا ) وصيفة 
الأميرة فود'عها ولحق لى ... 
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قضيت أياماً نبت فيها مناب الملاك الحقيتى» واطتلعت على أسرار 
الدول وأسرار الناس » ولم تخل هذه الأيام من أخطاء ارتكبتها ولكن 
كنت أتداركها بكثير من اللباقة والشجاعة ورباطة الخأش . ولعل شبهى 
الغريب بالملك هو الذى سبسل مهمدى فلم ترق إلى" الشكوك والريب . 

دخل « سبت )») يوماً على" وق يده رسالة فقال : 

«١‏ هذه رسالة موجهة إليك . . . إنبا من سيدة . . . ولكن عندى 
ما أقوله لك قبل أنتفضها . » فقلت : 

(ماذا ؟ ) فقال : 
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«الملك قى قصر” زندا “ » فقلت : 

١«وكيف‏ عرفت ذلك ؟ » فقال : 

« إن فجود ثلاثة رجال من عصابة الدوق الستة هناك كان دليل 
على أن أعلم ما علمت » فضلا عن أن اللحسر المؤدى إلى القصر مرفوع 
دائاً » وما من أحد يدخل القصر إلا بإذن من الدوق نفسه أو من 
” روبرت “ زعم الستة . . . » فقلت : 

( وما خطتلك ؟ » فقال و سبت » : 

١‏ يقترح ” فرتز“ أن نهاجم القصر بعدد كبير من الفرسان والمشاة 
ورجال المدفعية . . . ولكن ذلك لن يجدى نفعاً ! » فقلت : 

: سأذهب إلى ” زندا “ » فقال‎ «١ 

حروكل حت انلك 

» كلاء غير أنى أود أن أنهى من تمثيل الرواية الى أمشّلها‎ ١ 
: فحيما ذهبت أرى نفسى محاطاً بنفر من الحواسيس ! ) فقال'‎ 

«أعرف ذلك بأنا الذئ أطلقهم وراءك حرصاً على حياتك : 
شوتك يفيد الدوق فائدة كبيرة . » فقلت : 

: أتحسبى عاجزاً عن الدفاع عن نفسى ؟ » فقال‎ ١ 

( كلاء ولكبى أوجس شرا من هؤلاء الثلاثة الموجودين فى العاصمة » 
فكل ميم مجرم أثم 2 وكل مهم يتخيتن الفرص لاغتيالك . . . إليك 
الرسالة فمن هى ؟ ») 
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فضضت الرسالة وقرأتها بصوت عال فإذا فيها ما يل : « إذا رغب 
ميك ف الوقوف على أشياء همه الوقوف عليهاء فليسترشد بهذه الرسالة . 
فى مباية الشارع الكبير منزل تكاد تخفيه حديقته الواسعة . وبابه الكبير 
يعلوه تمثال حورية من حوريئات البحر» وى سط سور الحديقة باب 
7 الحديدء فإذا دخل الملك وحده فى منتصف هذه الليلة من هذا الباب 
واتجه إلى العين » وخطا نحو ثلائين خطوة فسوفيرى داراً صخيرة يسصعمد 
إلبها بسللم من ست درجات » فإذا صعد السلم ودخل الدار » فسيرى 
شخصاً يفضى إليه بسر عظم يتعلق بذاته وبعرشه . وصاحب هذه 
النصيحة أنحد أصدقائه الأوفياعه» ولا بد" من أن يحضر الملك وحدهء فإن 
م يلب هذا لنداء عرّض نفسه تلخطر جسم . .. وعليه أن لا بتططلع أنحداً 
على هذه 6 إبقاء” على حياةسيسدة مخلصة لهء فالدوق الأسود لايغفر 


ولا" نحم "١‏ . 

فقَال « سبت » يعاسق على هذه الرسالة 

يع أن الدوق الأسود 6 ولا ييحم » وصيح أيضاً أنه 
يستطيع أن "يمل مثل هذه الرسالة . ) 


وكنت أشاطر و سبت » رأيه فهممت برب الرسالة إلى سللّة اللمهملات 
لولا أنى قرأت على هر الصفحة الكلمات الآنية : 
( إذا, ترد'دت فاستشر الكولونل ” سبت “ واسأله من تكون السيدة 
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الى تقدم على كل شىء لكى تحول دون زواج الدوق من ابنة عمهء اسأله 
عن اسمها يخبرك أنه يبتدئْ حرف أ 
فوثبت من مقعدى وصحت : 

: » أنطوانيت دى موبان ! » فقال وسبت‎ «١ 

) وكيف تعرف هذا ؟‎ ١ 

فأخبرته بكل ما أعلم عن هذه السيدة . فهر رأسه وقال : 

«علمت أنهما على غير وثام فى هذه الأيام » واكن هذا لا يمنع 
أن يكون هو من" أمللى هذه الرسالة . » فقلت : 

« هذا رأبى أنا أيضاً » ولكنتى سأذهب إلى الموعد المضروب » فقد 
تستطيع هذه السيدة أن تخدمنا خدمة جليلة لو شاءت . » فقال : 

ولا . . . سأذهب أنا . » فقلت : 

: تذهب إلى السور فقط . » فقال‎ ١ 

: بل أدخل الدار . » فقلت محتدماً‎ ١ 

» . إمًا أن أذهب إلىلقاء هذه السيدة »وإما أن أعود إلىإنجلترا‎ ١ 
فأذعن «سبت )») مستسلماً » وف الساعة. الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين‎ 
كنت أنا و « سبت » راكبين جوادينا فى طريقنا إلى ذلك المنزل » وبق‎ 
. فرتز » ف- القصر ولم نخبره إلى أين نحن ذاهبان‎ « 

وصلنا إلى الباب الصغير فتركت «سبت »© ينتظرى عنده » 
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ودخلت والمسدس فى يدى واتجهت إلى ابمين مار بحديقة مهملة . وكان 
الظلام حالكاً » والسكون ضارباً أطنابه » فتراءى لى بعد قليل شبح 
ضخ, فكان المنزل . 

صعدت درجاته الست » ودفعت الباب وكان مفتوحاً » فلم أكد 
لفل المج نت إل نيدة أسكت برص رضت ل أحل:: 
« أقفل الباب » فأطعنها وساءّطت عليها نور مصباح االحيب الذى كان معى 
فإذا هى السيدة الحميلة « أنطوانيت دى موبان » 

ورأيتى معها فى غرفة تكاد تكون عارية من الأثاث إلا من بعض 
الكرابى » ومن منضدة حديدية كالى توضع فى الحدائق أو على أبواب 
المطاعم فقالت لى : 

سولا تقد" بكلنة فالوقت ضبق + آنا صاحية الزسنالة إلبلك .يا سيك 
” راسنديل “ كتبتها بعد أن أملاها على" الدوق . » فقلت : 

وما شككت فق ذلك ! » فقالت : 

» . بعد عشرين دقيقة سيحضر إلى هنا ثلاثة رجال ليغتالوك‎ ١ 
: فقلت‎ 

: ثلاثة . الثلاثة ؟ » فقالت‎ (١ 

- 0 نعم . ويجب أن لا تنتظرهم وإلا فوتك محقسق . » فقلت : 

«مالم أنتصر عليهم . . . » فقالت : 
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«أصغ إلى" . . . خطتهم أن يقتلوك وأن يرموا يحشتك فى بعض 
الشوارع المريبة فى العاصمة » ليوهموا الشعب أن الملك قتل فيها ثم 
يلى الدوق القبض على أصدقاء الملك وى طليعتهم الكولوفل ” سبت » 
والضابط ” فرتز “> ويعلن الأجكام العرفية ويبعث إلى رجاله الثلاثة 
المقيمين فى قصر ” زندا “ أن اقتلوا الملك » ثم يستولى على العرش أو 
بمهند إلى ذلك بتزوجه الأميرة فهل فهمت ؟ » فقلت : 

( إنها مؤامرة محبوكة الأطراف . . . ولكن لماذا تتطوّعين أنت 
يا سيدنى . . . ) فقاطعتبى قائلة : 

- «ظن ما تظن” ... فلست أطيق أن أرى الدوق يتزوّج الأميرة » 
فانصرف الآن واذكر أنك دائماً فى الليل وف اللهار معرض للخطر » 
فاذهب الآن وعجل . . . ولاتخرج من الباب »بل اتنجه إلى ناحية باب 
السور » فستجد هناك سادماً » فتسلق السور واهرب . . . » فقلت: 

«وأنت ؟ ») فقالت : 

- « دعنى وشأنى ولا تضيع الوقت» فسأقول للدوق إنك لم تحضر وأنك 
قد تكون عرفت الحيلة . ) 

فقبلت يدها وقلت لها : 

«١‏ سيدكّ » لقد أسديت الليلة إلى الملك يداً بيضاء » فى أى جانب 


من جوانب قصر ” زندا “ نحبسوا الملك ؟ » فقالت همسا : 
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ححيم 


( إن وراء االحسر باباً ضخماً ووراء هذا الباب . . . صه . . . إنى 
أسمع وقع أقدام . آه يا إلى ! لد أقبلوا قبل الموعد . ) 

واصطبغ وجهها بُصفْرة الأموات فقالت لى وهى ترتجف : 

١ -‏ أطى' مصباحك وانظر من شق" الباب فهل تراهم ؟ » 

فألصقت عيى بشق” الباب » فرأيت عند الدرجة الأول من السلم 
ثلاثة أشباح ؛ فجرّدت مسداسى وسمعت أحدهم يقول بلهجة إنجليزية 
صافية : 

--( يا سيد ” راسنديل “ ! ) 

فلم أجب فعاد يقول : 

- و عند ما نحد ثلك به فهل تعدانا بأن لا تطلق النار قبل أن نفرغ 
من الحديث ؟ ) فقلت : 

0 أع د كم أنى لن أكون البادئ بإطلاق النار . . . فهاذا تعرضون 
على ؟ ») فقال المتحدث : 

« جواز أمان يوصلك إلى الحدود » ومليونان من الفرنكات بعملة 
إنجليزية . ) فقّالت السيدة هامسة : 

- لا تقبل . نهم خونة . » فقلت : 

« عرض يعى ولكن اتركوى أفكر . . . ) 

وكنتلا أزال أراقبهم من شق" الباب » فرأيتهم قد وصلوا إلى الدرجة 
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الأخيرة فأدركت أنهم قد قرروا فها بيهم أن مبجموا على" حالما أفتح للم 
لباب » فالتفت إلى السيدة « أنطوانيت » ومست فى أذنها : 

)» ! التصى بالحدار ولا تكون فى خط النار‎ ١ 

وأمسكت منضدة الحديد من قائمتيهاء وكان ذل كأمراً سهلا” على رجل 
فى مثل قوت » واتخذمها درعاً تى رأبى وصدرى » ثم شككت المصباح فى 
حزاى واستوثقت من مسد مى وقلت : 

(افتحوا الباب أيها السادة ! » فقالوا : 

: افتحه أنت فإنه مقفل . » فقلت‎ ١ 

(«إنه غير مقفل وهو يفتح إلى الحديقة ره إليكم ٠‏ ) وكنت قبل 
ذلك قد أدرت مناخ فى القفل بخفة ورشاقة وعدّد'ت إلى موقى ودرعى 
فلما فتحوا الباب رأينهم فى ضوء مصباحى متلازمين متلاصقين والمسدسات 
مشهورة فى أيديهم » فدوّت ى تلك اللحظة ثلاث طلقات تداريتها 
بمنضدة الحديد » ثم حت فيهم صيحة عظيمة وهجمت عليهم بتلك 
المنضدة فوقعنا جميعاً إلى الأرض ف حين كانت «١‏ أنطوانيت دى موبان » 
تملا الحو صراخا . 

وسرعان ما مبضت واقفاً دسم ثانية بالمنضدة» وحريت إلى ناحية 
السور وأنا أطلق النار ينا وثهالا” . فرأيت السلم فتسللقت الحدار وهبطت 
منه إلى الشارع ثم وثبت إلى جوادى وحذا «سبت » حذوى وانطلقنا 
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نخترق الشارع العريض بأنا أقهقه ضاحكاً فقال لى « سبت ») متعجباً : 
وما الذى يضحكك ؟ » فقلت : 
١ -‏ انتصارى على هؤلاء الأبالسةالثلاثة ... وبأىسلاح ؟ احزر... 
عائدة شاى . . . واعلم أنى حافظت على وعدى فلم أكن البادئ فى 
إطلاق الثار . . . ) 


الس 
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جرت العادة على أن يقدام رئيس الشرطة فى صباح كل يوم تقريراً 
إلى الملاك يضمسنه أحوال العاصمة » وموقف بعض الناس . وكان « سبت ») 
يقرأ لى تلك التقارير . 

فى صباح الليلة الى أفلت فيها من قبضة رجال الدوق الثلاثة كنت 
أنا و « فرتز » نتجاذب أطراف الحديث » فدخل علينا ‏ سبت » وجلس 
وهويقول : 

» . التقرير اليوم مملوء بالطرائف‎ ١ 

وقرأ علينا ما يل : 

« سافر فى هذا الصباح سيادة الدوق يصحبه بعض رجاله » وكان 
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سفره على عجل ٠‏ والمظنون أنه سافر إلى قصر” زندا “ وقد ذهب إليها 
راكباً جواده مؤثراً إياه على قطارسكة الحديد . وبعد ساعة من سفره تبعه 
السادة ” دى جوتل “ و ” برسونان “ و ” رتشارد “ وهذا الأخير مربوط 
الذراع ولا يعرف متى جرح »وأكبر الظن أنه جرح فى مبارزة . كذلك 
غادرت العاصمة ” مدام دى موبان “ بسكة الحديد إلى ” درسد “ 
والمعروف أن قطار” درسد " يقف فى ” زندا “ . 

والعاصمة مضطرمة بالأقاويل» وكثير ون ينتقدون سلوك جلالة الملاك» 
فيعيبون على جلالته أنه لما يحداد يوم اقترانه بالأميرة ”فلافيا “ويلوح أن 
سمو الأميرة متضايقة من ترد"د جلالته. والشعب يعد"ها مخطوبة إلى الدوق 
على أنى لما أذعت فى الشعب أن جلالة الملك يحبى الليلة حفلا ساهراً على 
شرف الأميرة لهذا النبأ أطيب الأثر . » 

فقال « فرتز » و « سبت » وكأنهما متفقان على ذلك : 

«١‏ عليك أن تطلب يدها الليلة فى الحفلة الساهرة . ؛ فضحكت 
وقلت : 

-«على رسلكا أيها الصديقان!لا تلعبا هكذا بقلوب الناس ! ») 
فى المساء كانت الحفلة من أبيج الحفلات » وف أثناء العشاء قدامت 
للأميرة وسام الوردة الحمراء الذى كنت أتحلى به » وكذلك عقداً 
من الألماس ومعى هذا فى تقاليدهم أنى خطبت يدها » فقابل الحضورهذا 
العمل من جانى بعاصفة من التصفيق . وعند ما مبضنا عن المائدة وذهيت 
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والأميرة إلى أنحد الأبهاء لنشرب القهوة سألتنى : 
١‏ أمدفوعاً بعاطفتك يا ” رودلف “» خطبت يدى أم نزولا" عند 
رغبة شعبك ؟ ) فقلت يصوت مخنوق : 
( الحق” يا عزيزق أنى أحبك حبنًا لا مزيد عليه »٠‏ فقالت : 
حؤءأنا أيضا ا ” زودلق © أحاك ب 5 » ولا أكتمك أنى 
عرفت هذا الحب من يوم تتويجك . » فقلت : 
-«افرضى أنى لست الملك أكنت تحبيتى مثل هذا الحب ؟» 
وبرز الكواوذل « سبت » فى هذه اللحظة وانحى أماى وهو يقول : 
« مولاى إن نيافة الكردينال يود أن يستأذن فى الانصراف . » 
وتلاقت نظراتنا فقرأت فى عينيه كلمات العتاب والنصح » أتراه سمع 
حديثنا ؟ وخرجت إلى البهو المزدحم بالمدعين فصافحتى الكردينال موداعاً 
داعياً لى بالعز والتأبيد . 
وارفض"” السسامر وانهى الحفل » ووجدتى فى مخدعى مع الكولونل 
و سبت » فقلت له : 
-«لقد فهمت مععى نظراتك » ولكن مكره أخاك لا بطل » 
فالموقف أصبح حرجا ولا بد" من أن نخمم فصول هذه الرواية . 
فناشدتك الله إلا ذهينا إلى” زندا “ وسحقنا الدوق وأعدنا الملك إلى عرشه 
وشعبه وخطيبته ! ) فقال «سبت »© : 


ع ومتتعن إلى " زندا “ه 
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فسَرى عنى » وبت أنتظر اليوم المناسب للذهاب إلى تلك المدينة 
وتصفية الحساب مع الدوق الأسود . 
وى ضحى الهار رأيت قددى تقوداننى إلى قصر الأميرة « فلافيا » 
فقابلت الكونتيس «١‏ هلجا » فى الحديقة وكانت تقطف بعض الأزهار 
لسيدتها فجرت تنىء الأميرة بقدوى. وما هى إلادقائق قليلة حتى كنت 
آنا والأنيرة فتك ف لق العووقة فاطلعت قل والنن تلقتنا فى 
ذلك الصباح : الأول من الدوق يدعوها لقضاء بضعة أيام فى قصر 
« زندا » جرياً على عادتها فى ربيع كل عام عند ما تكون الطبيعة مؤنقة 
مزدهرة . والثانية كانت غفلا من الإمضاء ولكن عند ما قدا مها الأميرة 
إلى" فوقعت عينى على الحط فيها عرفت أنها من « مدام دى موبان» 
فقد جاء فيها : 
لسن تاك أى شيية تدعرق' إل غبملة ناغير أنى أمضو الله أن 
ينقذك من قبضة الدوق الأسود ٠‏ فلا تقبلى أية دعوة يوجهها إليك » 
ولا تذهبى إلى أى مكان من الأمكنة دون حرس » فكتيبة بأسرها لا تكق 
لحراستك » وإذا استطعت فلا تخى أمر هذه الرسالة عن احالس على 
عرش ” روريتانيا “). 
فلما فرغت من القراءة قالت لى الأميرة : 
١ -‏ ولاذا لم تقل صاحبة الرسالة : ”الملك” بدلا" من قويها : ” الخالس 
على عرش روريتانيا “ » فقلت : 
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١ -‏ أطلب إليك يا أميرق بحق كل عزيز عليك أن تذعبى لمضمون 
هذه الرسالة؛ فسأصدر اليوم الأوامر المشد"دةحراسة قصرك » فعديى أن 
لا تخرجى منه إلا محاطة بكوكبة من الحراس . » فقالت فى شبه ثورة : 

: أهو أمر يصدره إلى" جلالة الملك ؟ » فقلت‎ «١ 

« أجل إنه أمرستطيعينه إذا كنت تحبيننى . . . فالقسى أى عذر 
شئت ولا تذهبى إلى” زندا “) فقالت وقد بدت على شفتيها ابتسامة حميلة : 

ع اتسين" عن فعاف القزة ا لقاجة التوق الأمرق 14 #افقلت:: 

( إلى كفيل بقاومة جيش من الرجال قى سبيل سلامتلك ! ») 

ثم ودعتها وانصرفت وعرجت فى طريق على المارشال « ستراكنز » 
فقد كنت لمست منه جوانب طيسبة فى الوفاء والولاء » فأطلعته على 
طرف مما يدور فى خسلتدى » وطلبت إليه أن يشداد الحراسة على قصر 
الأميرة » ولا يدع أى رسول من رسل الدوق يقابلها على. انفراد . فنظر 
إلى ذلك الشيخ الوقور نظرة طويلة ثم قال : 

«١ -‏ مولاى إنلك ترب القفاز فى وجه أخيك ! » فقلت : 

- ( مصلحة الوطن تقضى بذلك . . . ثم إنى سأتغيسب عن العاصمة 
بضعة أيام » وسأبعث إليك فى كل يوم برسالة » فإذا انقضت ثلاثة أيام 
ولم تتلق'منى شيئاً » فعليك أن تعلن فى المدينة أنى 'أقلّت الدوق من 
منصب ححاكم العاصمة» وعهدت إليك فى ذلك المنصب . . . ويعد ذلك 
ترسل إلى الدوق رسولا” يطلب منه أن يسمحله بمقابلة الملك . . . أتتمشى 


©>©6©69>>6666666666 /٠١ <<< 


معى ف التفكير يا مارشال ؟ » فقال : 

«١ -‏ أجل يا مولاى ! » فقلت : 

١‏ فإذا مرت أربع وعشرون ساعة على طلب المقابلة » ولم يسمح 
الدوق للرسول بالمثول بين يدى الملك » فعنى ذلك أن الملك قد مات . 
فعليك عندئذ أن تعلن خسلنفه . وأنت تعلم مسن" يحق” له أن يرث عرش 
” روريتانيا “ ») فقال : 

(١‏ الأميرة ” فلافيا “ فقلت: 

-« أقْسم لى يا مارشال أنك ستناضل فى سبيل الأميرة حى 
الممات ! ») فقال : 

1-2 أقسم وأدعو الله أن بحفظ ذاتك فيلوح لى يا صاحب الخحلالة 
أنك مقبل على أمر خطر . » فقلت: 

« سأصطحب معى الكولوزل ” سبت “ والضابط ” فرتز “ » فقال 
بصوت أجش”" : 

: أذاهب أنت يا مولاى فى أثر الدوق ؟ » فقلت‎ ١ 

«١‏ أجل فى أثر الدوق » وف أثر رجل آخر مقم فى ” زندا “ فقال: 

«١‏ أوّد” أن أصحبك يا مولاى» وأن أطلقالرصاصةالأولى فى سبيلك 
وسبيل العرش ! » فقلت : 

- ( إفى تارك فى حراستتك من هو أعز على" من البياة . » فقال: 
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« سأسلّمك الأميرة سليمة معافاة أو أنادى بها ملكة على عرش 
” روريتانيا “ ») 

وافترقنا وعدت إلى القصر » وأطلعت « سبت » و « فرتز » على كل 
ما حدث فوافقانى عليه» وقر رأينا على البحيل فى صباح غد بحجة الذهاب 
إلى الصيد . 

وف المساء ذهبتأوداع الأميرة فألفيتها غضى من رحيل إلى الصيد » 
فها زلت أهدائ روعها » وأطيدّب خاطرها حتى أفهستها أنى ذاهب أقاوم 
الدوق فى عرينه . فزودتى بالنصائح والدعوات ودموعها تيكب على 
وجنتيها الورديتين » وخرجت من انها وقلى مزق الدياط . . . 
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كان لقريب من أقارب « فرتز » منزل فى ١‏ زندا ) يبعد نحو خسة 
أميال عن قصر الدوق» وكان صاحبه لا ينزل به إلالماماً » فسعى « فرتز» 
إلى أن ستضيفنا فيه مدة أيام الصيد فى غابات زندا » فأصدر 
«وسبت » أوامره إلى الخدم بأن يسبقونا إلى المنزل » فرحلوا فى الصباح 
الباكر حاماين معهم الأمتعة وأدوات الصيد . 

وى ضححرة النهار لحقنا بهم نحن الثلاثة ومعنا عشرة رجال أشدداء 
تخيسره «سبت » من أوف الأوفياء للملك » وأنمى يهم بشىء من غايتنا 
زاعماً أن الدوق قد سن فى قصره« زندا » صديقاحيا للملك » وأننا ذاهبون 
ننقذه من ظلم الدوق وعدوانه. وكانوا كلهم لا يحبون الدوق فأثارت 
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كلمات 2 سبثت (( حفائظهم على الدوق ورجاله 2 

وفى. أثناء الطريق فكدرت طويلا فها نحن مقبلون عليه » فبدا لى 
أن استعمال الحيلة أجدى وأنفع » فالدوق ليس من الغدباء بحيث يصداق 
أننا قادمون للصيد فى غابات ١‏ زندا) ولاشك أنه قد اتّخذ كل الأسباب 
لمواجهة القوة بالقوة . 

فا كدنا نصل إلى «زندا» ونستقر فى منزل الضيافة حبى بعث 
الدوق إلى بوقد من رجاله يرحب لى ويتمنى لىطيب الإقامة . وكان 
الوفد مؤلفاً من ثلاثة رجال هم القسم الثانىمن عصايته » وكان على رأسهم 
زعيمهم « روبرت » فاعتذر عن الدوق قائلا” . إنه لم يخف إلى استقبالى 
بسبب وعكة ملمّة به وإنه لايستطيع أن يضع قصره تحت تصرق حرصاً 
منه على سلامى » فبعض رجاله مصاب فيه عرض معد » وحالة القصر 
من هذه الوجهة لاتليق باستقبال أحد فيه . 

وكان « روبرت » هذا وهو يتكام لا يفتأ ينظر إلى" نظرات ملؤها 
الوفاحة والتحدءى» فتجاهلت معناهاء» ورددت على تحيته بأحسن مها » 
وحمّلته إلى أخى الدوق أوفر الشوق وأطيب التحية . ولا استأذن هو 
وزميلاه فى الانصراف شيعتهم بمثل نظراتهم » ووعدتهم بأن نلتى قريباً 
لأزداد بهم معرفة . 

ترركت « سبت ) ق مساء ذلك اليوم يتعشى مع رحاله » وخرجحت 
أنا و « فرتز » وامتطينا جوادينا » وسرنا إلى قلبالمدينة فى « زندا » فسألى 
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«دفرتز» قائلا” : 

: إلى أين يا صاح ؟ » فقلت‎ ١ 

« سنتعشى فى فندق أعرفه » لما عليك إلا أن تقول إننا رجلان من 
حاشية الملك » وإن أحدنا ؛ وهو أنا مصاب بأم شديد فى أضراسه ع 
ولهذا سنتعثى فى غرفة خاصة . » فقال « فرتز » : 

» . ولكن الحيلة لن ثنطل على أصحاب الفندق فسوف يعرفونات‎ ١ 
: فقلت‎ 

0ق سأتلئم ما استطعت» فلي سال مهم" أن يعرف أو لا يعرفوى بل 
المهم" أن تسعى أنت إلى إغراء الفتاة الشقراء بأن تقوم هى على خدمتنا. » 

وصلنا إلى الفندق وكان نفس الفندق الذى كنت نزلت به عند 
قدو إلى « زندا » فدخلناه وجلست فى أحد المقاعد متصتعاً الألم لأخنى 
وجهى عن أصعاب الفضول» فى حين كان « فرتز » يكلم صاحبة الفندق 
ويتقد م إليها بطلباته . 

ولم مض علينا برهة يسيرة حى كنا وحدنا ى غرفة خاصة . ولقد 
استطاع « فرتز » بلباقته وكياسته أن يحم ل الفتاة الشقراء على أن تختص" 
بخدمتنا» فأقبلت بعد قليل لتعد لنا المائدة فقالت لى : 

١‏ أتتألم كثيراً ياسيدى ؟ » فأنحت المعتطف عن وجهى 
فيراجعت الفتاة مضطربة وقالت : 
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١‏ الملك ! لقد قلتهذا لأنى . . . إنى عرفتك يا مولاى من الصور 
الى نشرت لك فى هذه الأيام . » فقلت : 

: وافيئا بالطعام وحذار أن 7 تقول لأحد إن الملك هنا . » فقالت‎ ١ 

رممعاً وطاعة يا مولاى ! » 

وانفلتت وأقبلت بعد دقائق تحمل أطباق الطعام فقلت لما : 

د وكيف حال ” حنا “ ) فقالت : 

( إنه كثير العمل فى قصر الدوق فقد عهدإليه فى القيام على.خدمة 
سيدة عظيمة نزلت بالقصر . ) فقلت : 

: أمخلصة” أنت للملك ؟ ) فقالت‎ ١ 

د كل الإخلاص يا مولاى! » فقلت : 

١‏ اطلبى إذن من”* حنا “ آن يقابلات ف الساعةالعاشرة من مساء غد 
عند الكيلومتر الثانى من طريق ” زندا “ » فقالت : 

: ألن يلحق به أذى؟ ) فقلت‎ ١ 

١‏ لن يصيبه مكروه إذا نفل ما يؤمر به. . . هينًا قوب أنت با 
أطلبه منك » وحذار أن يعلم أجل بقدوم الملاك إلى هذا المكان ! » 

الضرفث الفتاة مضطر بةمتلعثمة بعد أن نفحتها عل من المال . 
5 تعشديت أنا و« فرتز )وقمتفارتديت معطى قلعت به وجهى » 
وخرجنا من الفندق وامتطينا الخوادين وانطلقنا مهما حبى: اجتزنا المدينة 
ووصلنا إلى المنزل الذى نزلنا به » وكانت الساعة حوالى التاسعة فا إن سمع 
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«سبت » وقع حوافر جوادينا حتى هترع إلى استقبالنا وهو يحمد الله على 
سلامتنا وقصس على" كيف أن أحدرجالناخرج بعد العشاء يتمذتى قليلا” 
فى تلك الأرجاء» فلمح رجالا" ثلاثة متدارين وراء بعض الأشجار فأطلقوا 
عليه النار » ولا كان أعزل من السلاح فقد ولى الأدبار هارباً وعاد إلى 
المنزل » فلحقوه بالرصاص فأصيب فى ذراعه » وتحامل على نفسه حبى 
وصل إلينا وسقط مغميدًا عليه . ثم نظره سبت » إلى" وقال : 

« لقد كنت أنت المقصود فالحمد لله على سلامتك ! ) 
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استيقظت فى صباح اليوم التالى وملء إهانى النشاط والحماسة » 
فأصدرت بعض الأوامر » وجلست فى حديقة القصر أمتّع نفسى بأشعة 
الشمس وحرارتها » وأستمع لبعض رجالى يصون على" الحكايات والنوادر . 
وعلى حين غرة برز أمامنا « رويرت » اللعين » وكأنه إبليس قد قذفته 
طينّات الأرض » فحيانى باحترام متصنّع »وقال لى إنه يحمل إلى" رسالة 
شفوية من الدوق» ويرجو أن يبلّغنى إياها على انفراد . فأشرت إلى من 
كان حولى بالانصراف فانصرفوا » وبقيت و «روبرت» وجهاً لوجه 
فتمال : 

: الآن وقد أصبحنا منفردين فأصغ إلى' يا ” راسنديل “ » فقلت‎ ١ 
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«١‏ إنك بحضرة الملك يا هذا » فآلزم الوقار الواجب وإلا أمرت 
رجالى بطردك شراظرة! ) فال وهو ينس عات حذائه بقفنازه : 

وفم” شسطيل هذه المهزّلة يا صاحب الحلالة ... إن الدوق يعرض 
عليك جواز مرور إلى الحدود » ومباغ مليون من الكورونات . . . أما أنا 
فلو كان الأمر متروكاً لى لما كان نصيبك منى إلا حب لالمشلدقة . . . » 
فقلت : 1 

ولو غيرت بين السرافتثن لحعترت خبل المقنقة »فقا 

«معبى هذا أنك ترفكض رضن الدوق . » فقلت : 

: كل الرفض ! ) فقال‎ ١ 

: ليكن إذن ما شئت » فحبل المشنقة ينتظرك . » فقلت‎ ١ 

ولا إخالك تحيا طويلا” يا هذا لترانى ضحية المشنقة . » فقال : 

: أتتحد الى يا صاحب الخلالة ؟ » فقلت‎ ١ 

ه لست أهلا لهذا . . . كيف حال سهينكر ؟ » فقال : 

( إنه لا يزال من الأحياء ! » 

م بض ومد يده الى ليصافحى موداعاً » فأبيت عليه هذا الشيف 
ووضعت يدى وراء ظهرى »نما كان منه إلا أن جرد خنجره بيده 
البسرى » وأهوى به على" . فلمحت حركته ولكن فوجثت بالمباغتة 
السريعة » ويحرأته المنعدمة النظير » فقفزت إلى العين لأتلاى الضربة 
فأصابتى فى كتتنى » ثم رأيته يطير بسرعة البرق إلى جواده » ويقفز إلى 
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سرجه من بعد عدّة أمتار» وينطاق به انطلاق السّهم » فصحئت برجالى 
فأقباوا مسرعين » وكأنهم أدركوا أن هذا الشيطان اللعين قد اعتدى على" 
فأمطروه وابلا من الرصاص » واكنه كان قد غاب عن الأنظار . 

وكان الدم يتدفق غزيراً من جرحى ٠»‏ فخارت قواى وأغمى على" » 
ولم أصّح إلا فى المساء » فرأيت « فرتز » جالساً إلى جانب سريرى » 
عمد لل خرص ثائئة الست إل الر قاف 

وق الصباح أخبرى « فرتز ) أن و حنا ) حارس غابة الدوق قد وقع 
ف الفخ الذى تتصب له » وأنهم قبضوا عليه وقادوه إلى هنا » ولكن يلوح 
عليه أنه غير مستاء من أسره . فعدّلت النفس بالاستفادة منهذا الرجل » 
فطليت أن شرو إل فحقرق سرام وميك 

ولقد بدا لى من حديى معه أنه ليس بالرجل الشرير » وأنه يخدم 
الدوق عن رهبة لا عن رغبة » فاشيريناه بالمال وضممناه إلى صفوفنا » 
فعرفنا منه أن تحت القصر غرفتينمنحوتتين فى الصخر » يرل إليهما 
ببضع درجات فى نباية الحسر . أما الغرفة الأولى فليس لا نوافذ وتضاء 
بقنديللا ينطوءء وأما الثانية فلها نافذة مربئّعة تدفضى إلى الحندق 
انمحيط بالقصر . وعلمنا أن الغرفة الأولى يحرسها ليلا" ونباراً ثلاثة رجال 
من عصابة الستة » قد أمى إلهم الدوق بحت الدفاع عن الات دفاع 
المستميت » فإذا رأوا أنه أوشلث يتحطم » وأن المهاحمين سينف-ذ ون منه إلى 


الغرفة » فعلى « روبرت )» أو« رتشارد » أن ينرك زميليه مستمرين ى الدفاع 
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عن الباب » وأن يدخل الغرفة الثانية ويقتل الملك المسجون فيها . 
وكانوا قد جنوه فى تللك الغرفة» وقيسدوه بالسلاسل . فسألت١‏ حنا » : 

ب ( وماذا يفعلون بحنته ؟ ) فقال «حنا ») : 

١‏ بيها يكون اثنان مهم يستميتان فى الدفاع عن الباب » يكون 
الثالث قد قتل الملك. فا عليه عندئذ إلا أن يزيح قنُضْبان النافذة » وهى 
قضبان متحركة: ويربط جثة املك بأثقال من الخديد » ويرفعه بواسطه 
7 درة حبى النافذة فيرميه منها . 

والنافذة الآن لايتسرب منها أى بصيص من النور » لأنها مسدودة بمدخل 
أنبوبة كبيرة من الاجرء تتسع بشة رجلين» وتنتهى تلاك الأنبوبة إلى 
الماء الذىيملاً الحندق» فتتدحرج جثة الملك فى تلك الأنبوبة حبى تصل 
إلى الماء وتغوص فى الأعماق. وعلى القاتل أن يصيح عندئذ :” كل شىء 
على ما يرام“ ثم ينحدر هو وزميلاه إلى الخندق بطريق تلك الأنبوبة » 
فيتجاو زونهسباحةحى الفصّفّة» وهناك يجدون نتفدراً من الرجال قد أعدوا 
م الحياد فيركبونها ويهربون» ثم يلحق بهم الدوق إذا سارت الأمور على 
غير ما يشهى . 

تلك هى خطّة الدوق يا سيدى لاتخادّص من الملل إذارأى أنيتخلص 
فنه بولكة ان" هنبياك ‏ 1كنا” إلة “عيدة القرورة: التتصارى + الاين عر 
مصلحته أن يغتال الملك ما دمت أنت على قيد الحياة . . . فأسألك 
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سمعت الرجل يسرد خسطة الدوق وأنا مستلق إلى السرير » فعند ما اننهى 
من روايته سبح ذهنى فى فضاء من الأفكارء أرجّح رأياً على رأى » 
وأغلّب فكرة على فكرة وحالا” على حال » وخرجت من تفكيرى إلى 
نتيجة واحدة لاثانى لما : ذلك أنى سواء هاحمت القصر بقوة كبيرة أم 
هاحمته بقوة صغيرة» فالملك ىق خطر داهم؛ فانتصارى الظاهر سيافئقده 
الحياة فسألت « حنا »: 


-(ر أيعرف الملك المصير الذى ينتظره ١‏ » فقال : 


« أعترف لك ياسيدى أنى أنا وأختى قد قمنا ببناء الأنبوبة على 
مرأى من” رويرت» وإرشاده » فلما سأله الملك عن ذلك أجابه بوقاحة 
وصلكف وقال له : 


و 03 3 
7 نه سل يعوب ... ألم يا صاءحي الخلالة , يعوب .. 
ار و 0 
إنه النجاز الذى ينقمل الأنحياء من الدنيا إلى الآخرة ... ولقد رأينا أنه لا 
يليق يجلالتكم إذا أردتم الانتقال إلىالعالم الثانى » أنتحذوا سحذ'وة الدهماء 
من البسشسر » فأعددنا لكر هذا الطريق لتسلكوه وتكونوا فيه بمعدّزل عن 
أنظار الجماهير . .. لمثلهذا الغرض بنينا هذه الأنبوبة ياصااحب الخلالة“. 
إن ” روبرت“ هذا يا سيدى شيطان قى صورة إنسان .» 
فرغ البجل من حديثه » فرجوت « فرتز ) أن يذهب به ويشداد 
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الحراسة عليه ولا توارى الرجل عن نظرى قلت أخاطب «سبت » : 

دلا أرى غير وسيلتين نستطيع ببما إنقاذ الملك . أما الأول فأن 
يخون الدوق” أحد رجاله . » فقاطعنى «سبت » قائلا : 

- و اطرح هذه الوسيلة جانباً فذلك محال !. . . »فقلت : 

 -‏ إنى لأعتمد على هذه الوسيلة فهى أقرب إلى التحقيق من الوسيلة 
الثانية الى ق ذهنى . » فقال : 

( وما الوسيلة الثانية ؟ » فقلت : 

-« معمجزة من السماء !» 
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أذاعت التقارير الرمية فى طول البلاد وعرضها أنى مريض » وأنى 
أصبث يجرح بالغ فى رحلة من رحلات الصيد . وكنت أنا الذى أمى 
النشرات الطبيئة وأهوّل فيها وأبالغ » وأزعم أن حالتى الصحيقسيئة جداا . 
ولقد أبيمْت على مجمع الأطباء شرف مداوانى فاستاء من ذلك كل" الاستياء» 
ولم أسمح إلا لطبيب واحد كان « فرتز » يعرفه ويثق بهبأنيتولى فى العتلانية 
معالحى » وق الس كهان ما لا أريد أن أبوح به . 

وزاد الموقف حرجاً رسالة” وردت لى من المارشال يخبرنى فيها أن 
الأميرة « فلافيا » قد تملكها الجرع على صصى » فهى ى طريقها إلى 
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وزندا » ثم زاد الطين بلّة ما علمته من أن الدوق يهزأ فى » ويعرف أنى 

لست مريضاً » وأنى أعجر من أن أستطيع مهاحمته فى عقر قلعته . 
عرفت هذا لبر من « حنا ) فقد أبدى لى من الإخلاص ما جعلبى 

أثق به » فأطلقت سراحه وأنبيت إليه أن يعود إلى خدمة الدوق ويوافيى 


بأنبائه . 


تداولت أنا و « سبت » و «فرتز » الرأى فى موقفنا » فرأينا وجوب 
الإسراع فى العمل » ولا سينما أن أنباء « حنا )كانت تشير إلى سوء .حالة 
الملك » فالضجر والحزن والقلق كانت أنياباً قارضة تبسش جسمه . 

وف المساء تناولت العشاء مع الأميرة « فلافيا » وكانت قد وصلت 
إلى ضاحية « زندا» وأقبلتتوًا إلى المنزل الذى كنا فيه » ممُصرة على أن 
تتولى هى نفسها مداواق وتضميد جراحى . فأشرق وجهها وتهلل لما رأتتى 
سلما ممتاناً صحة وشباباً » فلما نهضنا عن العشاء أوصلها إلى مخدعها » 
وتمنيت لا ليلة سعيدة » وعدت إلى مخدعى فبد لت ثيالى وخرجت . 

وكان «سبت » و «فرتز » فى انتظارى وهما مدجدجان بالسلاح » 
يتخايلان على جواديهما ووراءهما ستة من رجالنا » قد ارتدى كل منهم 
شكة كاملة من السلاح واعتى صبهوة جواد أصيل . وكان « سبت ) قد 
علق على سرج جواده لفة من الحبال» أما أنا فاكتفيت من السلاح 
بهراوة غليظة وسكدين طويلة . 
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مشينا نحو ساعة فى منعرجات الطرق حتى وصلنا إلى التل” المشرف 
على قصر « زندا » وكانت الليلة حالكة السواد شديدة العواصف » 
غزيرة الأمطار والرياح . 

وهبطنا من التل” حى أصبحنا على مسافة ربع ميل من القصر » 
فتوقتفنا وأصدرت أمرى إلى الفرسان الستة بانتظارنا فى قلب الغابة أو 
بالحرى إلينا إذا سمعوا صوت صفارة «وسبت ). 

وتابعت السير أنا «وسبت »)© و «فرتز ») فبلغنا التل المشرف على 
الحندق المحيط بالقصر . وكان فى ضففدة الحندق شجرة باسقة فريط 
وسبت» بها الحبل الذي كان قد جلبه معهء فود عت زميق" على كرأه 
منهما » ووضعت الهراوة بين أسنانى ثم خلعت حذالى وأمسكت بالحبل » 
وانحدرت بواسطته إلى ا حندق » وغرضى أن أرى سم يعقوب عن كتقتب . 
فسبحت حول جدران القصر : ولم أكن أرى إلى أبعد من ثلاثة أمتار 
وكان المببى الحديث من القصر يسطع النور فى بعض غرفه » وكان يطرق 
مسمعى بين حين وآخر قهقهة ضحك تنبعث من تلك الغرفة المنارة » 
فعرفت فيها صوت اللعين « روبرت »). 


ورجعت فى نفسى إلى الوصف الذى أعياة إلى ' « حنا ) عن غرف 
القصر وخبس الملك فعرفت ألى غير بعيد عن نافذة المحبس » فاقتريت 
قليلا" فى حرص وحذر » فلمحت فى وسط ذلك الظلام شبحاً طويلا” ؛ 


©©6>6©6©>©6©6666666 955 <2 22222 <<<<<<«« 


2 
بيه 
> 
راك 50-1 
| 1 


١ 


! 


ا 
0 


/ 
/ : 6 / 
, 1 1 
1١ 7 4‏ 3 0 ل 
اليم 8 ا 
//0 2 : 0 '|! 
١‏ ا ٍ م - 0 !1 
١‏ ين 0 | 
011و : 4 ا 
١ 5 7‏ 
١ 9‏ 
1-7 ع 
: 4 
1 2 
9 0 
ءا بل / 3 
إلى ِ 0 
١‏ 1 


فتبيسنته فإذا هو الأنبوبة المنحدرة من النافذة إلى الماء » ويبلغ طولها نحو مثر 
ونصف مر » وعرضها ضخامة رجلين مجتمعين . وكدت أقترب من تلك 
الأنبوبة » ولكن حدث ما مدرنى فى مكانى وزاد فى دقّات قلى » فقد 
رأيت زورقاً صغيراً عند ماية الأنبوبة» وأحسست بحركة رجل يتلفّت 
ا فتفقّدت سكيى وغطست ف الاء » فعيرت قدمى تحت الماء 

شى ع صلب أشبد عب من اللمبانى » فعلمت أنه رصيف تحت الماء 
عط جدرة التصرء فوقفت عليه والماء لا يكاد يصل إلى صدرى » 
وأخذت أخترق بنظرى ذلك الظلام الكثيف فاستطعت أن أرى رجلا 
مستلقياً إلى صدر الزورق» ويجانبه بندقية تلمع فى الظلام فُوّهستهاء 
تعبت افاي إن مدو : رأزعقت :ادق ع نمطت غطيط ارول 
وعلمت أنه الحارس المكلف حراسة الأنبوبة » وأنه مستغرق فى النوم . 
فركعت على الرصيف الذى كنت واقفاً عليه » وزحفت رويداً رويد إلى 
مكان الرجل حبى أصبحت منه على بعد نصف مر » فحد قت إليه فإذا 
هو « ماكس هولضن» أخو « حنا » فامتد”ت يدى إلى سكينى » واقتر بت 
منه ففتح ى هذه اللحظة عينيه » ونظر إلى" مذعوراً ثم تناول بندقيته فلم 
أمكنه منها لأن سكييى كانت قد اخيرة قت قلبه . 

لست أدرى أمصيباً كنت فى عمل هذا أم غير مصيب » على أنى لم 
أفكر عندئذ إلا فى أن الملك يحوم حوله خطر الموت » وأن المروءة تحدونى 
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إل إنقاذه . 

وتركت جثة الرجل غير حافل بها » وتوجهت إلى الأنبوبة » وأدخلت 
رأسى من فتحتها فتسرب إلى" بصيص من النور» وسمعت صرت أجش” 
يقول : 

(١‏ إذا كان مولاى متضايقاً من صحببى فإنى ذاهب عنه وتاركه 
يسار بح 2( 

فعرفت فى صاحب الصوت ومن لهمجته الإنجليزية أنه « رتشارد » ثم 
مووته يستأنف الكلام ويقول : 

« هل يحتاج مولاى إلى شىء فأقضيه له قبل أن أنصرف ؟ » فقال 
املك يصوت خافت ضعيف : 

١ -‏ قل لأخى ليرحمى وليقئتللى ولا يتركنى إلى هذا الموت البطرء!» 
فقال « رتشارد » مبكما : 

إن الدوق لا يرغب فى موتك يا صاحب الخلالة » فى اليوم 
الذنى بحلو له فيه أن تموت فهذه النافذة هى طريقنك إلى السماء . . . » 

وانطفا النور بعد ذلك » فأدركت أن الوغد قد انصرف . ففكرت ى 
أن أنادي الملك ولكن عدت فعدلت عن هذا الرأى لأن المفاجأة ستخرجه 
عن وعيه فيكون بذلك هلاكه وهلا كى . 

وقفزت إلى الزورق ورميت يجثة الحارس فى الماء وأخذت أجذا'ف 
حى وصلت إلى حيث كان « سبت » ينتظرنى » وكان عصف الرياح 
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يحخى أصوات المجذاف فأدلى « سبت » إلى" بالحبل » وقبل أن أهم' بتسلق 
الخبل سمعت صوتاً يصيح قائلا” : «ماكس ! ماكس ! » وبعد دقائق 
قليلة كننتعلى ضفّة الحندق » فأوعزت إلى « سبت » أن يستدعى رجالنا. 
ومر بنا فى ذلك الوقت ثلاثة فرسان كازذوا مقبلين من ناحية القصر » 
فرأيناهم ولم يرونا . فتوقفوا هنيبة عند ما سمعوا وقع حوافر الخياد وهى مقبلة 
تحمل على ظهورها رجالنا الستة وسمعت أنا أحدهم يقول : 

«ما أشد سواد هذا الليل ! » 

فاختلج فؤادى ولست أدرى أمن اللحوف أم من الفرح » فقد كان 
الصوت صوت «رويرت » الداهية . وبدأ رجالنا يطلقون النار كيفما اتفق 
ورفعت أنا هراوق لأهوى بها على رأس من كان قريباً منى من هؤلاء الرجال 
الثلاثة» ولكنه عابلنى بضر بةمنسيفه قدت المراوة شطرين وأتبعها بعبارة 
هازئة خاطبنى بها قائلا” : ْ 

جد أهذا أنت آنا المشل 159, 

وكان الرأصاص قد استةر فى جسم زميليه فطرحهما أرضاً» وكادت 
الدائرة تدور على «روبرت» هذا لولا أنه رأى من صواب الرأى أن يركن 
إلى الفرار بعد أن أصبح وحيداً فى الميدان ولاسلاح معه غير سيفه » 
فاستفاد من حك الظلام. » وقفز يجواده قفزة هائلة » وعاد إلى قصر 


« زندا ) 2 حين كان الرصاص يهمر وراءه ولا نصرية . 
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الح لاح 


ولا رجعنا إلى أنفسناء رأينا زميليه « لونجرام » و «كرافستاين » جثتين 
بلا روح »وخسرنا نحن ثلاثة من رجالنا » فحزنت عليهم أشد" الحزن 
ساءنى أن ينجو ذلك الوغد بنفسه وأن يكسب هذه الخحولة الأول . . . 
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كانت المبارزة فى « روريتانيا » أمراً شائعاً فى ذلك العهد» وكان 
النبلاء والكبراء حى أتباعهم يفزّعون إلى السيف والرصاص فى فض" 
منازعاتهم » فأوعزت إلى المقربين إلى" بأن “يشيعوا فى المديئة أن رجالىالثلاثة 
ورجلى الدوق الاثنين إنما قتاوا على أثر مبارزة جرت بين هذين وأولئك » 
فعزانى الدوق عن رجالى كما عزيته عن تابعيه » وأصدرت بعد ذلك أمراً 
بتحريم المبارزة إلالسبب خطير . فكنت والدوق ألد" عدوين فى الباطن ) 
وأصدق أخوين فى الظاهر » وكان الحمهور هو ادوع . 

واتفق لى غداة تلك الليلة أنخرجت أنا والأميرة « فلافيا » و « سبت» 
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نتنره ى بعض البقاع » فرت بنا مركبة يقودها رجل من رجال الدولة» 
فلم يكد يرانى حبى وقف المركبة؛ ووب إلى الأرض يحيسيى تحية جايلة » 
وكان رئيس شرطة العاصمة فقلت له : 

ما الذى جاء بلك إلى ” زندا “ يا حضرة الرئيس ؟ ) فقال : 

وجثت يا مولاى أَؤد”تى خدمة لسعادة سفير إنجلرا . ) فقلت 
مجتدًا : 

١ -‏ وما شأن سفير إنجلئرا فى هذه الديار ؟ » فقال : 

١ -‏ لقد كتف أن يبحث عن مواطن له انقطعت أخباره عن أهله 
وأصدقائه منذ شهرين » وهنالك أسباب تحملهم على الذلن أنه قد يكون 
فى ” زندا “ » فقلت : 

: وما تلك الأسباب ؟ » فال‎ ١ 

1 ل بباريس يزعم أنه قد يكون فى بلادناء فضلا” عن أن 
موظى سكة الحديد يذكرون أنهم قرؤوا اسمه على حقائبه . » فقلت : 

(وما اسمه ؟ » فقال : 

و ” راسنديل “ يا مولاى ! » ثم قال له بصوت خافت : 

١ -‏ يقال يا مولاى إنه لحق بسيدة تدعى ”مدام دى موبان” ولعله 
عاشق لا ! » 

فاتجه بصرى إلى ناحية قصر«زندا » وحذا رئيس الشرطة حذوى, ثم 
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قال لى بصوت يشبه الممس : 

( إن السيدة المشار إليها يا مولاى مقيمة بقصر ” زندا “ ولكن 
سيادة الدوق لا يطيق المنافسين ! » فقلت له بلهجة خطيرة : 

( إن هذا الذي تذكره يا حضرة الرئيس لعلى جانب كبير من 
الحطر» وربما جر وراءه مشكلات دولية . : - فارجمع إلى العاصمة وا كم 
الأمر كل الكمّان » وأبلغ السفير نك تناد" فى أثر مواطنه » ولسوف أول 
أنا هذه المسألة ما تستحق من عناية . » 

وأعملت مهمازى فى شاكلتى الحواد لألحق بالأميرة و « سبت » وكانا 
قد تقدمانى قليلا فسألتتى الأميرة : 

هل أمبيت شؤونك مع الرجل ؟ » فقلت : 

«على خير ما يكون . . . أرانا قد وصلنا إلى أرض الأعداء أفلا 
ترغب سمو الأميرة فى العودة إلى لقصر 20 

وكنا قد وصلنا إلى الثل المشرف على قصر ١‏ زندا » فلمحنا موكباً 
يبط من القصرء فنصحنا و سبت» بالعودة ولكن الأميرة صمّمت على 
أن تستوضح أمر ذلك الموكب . فبقينا فى أماكننا حتى اقترب الموكب 
قليلا” واستطعنا أننتبين منه الأشخاص»ء فرأينا خادمين يتقد مان مركبة 
تجرّها أربعة جياد» وقد "وضع فوق المركبة نعشان مجلتلان بالسواد» وسار 
وراءها فارس غارق فى ثيابه السود فقالت لى الأميرة : 
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ولا .شلك أمهما الرجلان اللذان قنتلا فى مبارزة أمس ! » 

فأرسلت بعض أتباعى السائرين وراءنا يستطلع الخبر ويعرف من” 
يشيعون » فسبقه إلينا ذللئه الفارس: المتّشح بالسواد وكان «روبرت » بعد 
أن أمر الموكب بالتوقف» فحيانى تحية كلها وقار وإجلال » ولا رآه 
و سبت » يقترب منا لم يسعهإلا أن يعد يده إلىمسدسه فتبسم ذلك الإبليس 
وقال : 

بعثت ايا صاحب الحلالة تستفسر عمّن نشيئع إنهما واأسفاه 
” لونجرام “ . و” كرافستاين “ » فقلت : 

( إفى شديد الأسف يا حضرة الفارس على الحادث الذى ذهب 
صديقاك ضحيته» ولعل الأمر الذى أصدرته بتحريم المبارزة دليل على 
أسى وحزنى . » فقالت الأميرة : 

0 رخا الله عليهما !)فقال«روبرت» : 

١ -‏ أشكر مولاى على رقة عاطفته . . . كلنا لها يا مولائ فلن يكون 
صديقاى هذان آآخحر من يموت . » فقلت : 

: تلك حقيقة يجب أن لا ننساها . » فقال‎ ١ 

١ -‏ نعم يجب على بى البشر حتى الملوك أن يذكروها ! » 

وضحت « سبت» إلى جانى وهو يكاد يتميدز غيظاً من وقاحة ذلك 
الشاب العجيب » ويود لو مهجم عليه ويعزقه تمزيقاء فأنقذت الموقف 
سألت « روبرت » : 
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: وكيف حال أخى الدوق ؟ » فقال‎ «١ 

( إن صحته فى تحسن يا مولاى بعد عدوى المرض الى سرت إليه 
من أحد أتباعه ! » فقلت : 

- ( إن اطراد التحسن فى صحته يسرانى ويبهجبى . » فقال : 

١‏ يأمل سيدى الدوق أن يعود بعد أيام قلائل إلى العاصمة إذا 
سمحت له صحته بذلك ! ») فقلت : 

« أبلغه تمنياق ودعائى له بالشسفاء العاجل . » وزادت الأميرة على 
ذلك فقالت : 

» . وتمشيانى أنا أيضاً‎ «١ 

فانحبى « رويرت » بإجلال ما بعده إجلال» فأذن تله فى الانصراف 
فحيًا وأدار عنق جواده وسار به إلى حيث كان الموكب ف انتظاره» فأشار 
إليه بالمسسير . ولست أدرى الدافع الذى حدانى إلى اللحاق به فاستوقفته 
وقفلت له : 

«١‏ إنك يا ” روبرت “ فى فى مقتبل الشباب » فالحياة تنتظرك 
بعباهجها ومسرانهاء فإن سلمتى أسيركم سلي|"معافى أعدك بأن أجتبك 
كل أذى وضرر 1١‏ ) 

فنظر إلى نظرة كلها بمخرية واستهزاء وقال : 

-« لقد كنت عرضت عليك عرضاً ينا بامم. الدوق . » واليوم 


©©©>6>>6>>6>6>6666 ٠١١١ <<< 222525 


أكلمك باسمى أنا لا باسم أحد آخر ! » ثم أحنى رأسه وقال : 

و اهجموا على القصر وليقد ” سبت » و ” فرتز” المعركة ... 
فنى ذلك اهجوم أتكفل أنا بقتل ” سبت “ و ” فرتز “ والدوق الأسود 
وبإرسال الأسير إلى جهم بطريق سام يعقوب . . . أظنك لا تجهل هذا 
السلم . . . فلن يبى بعد تلك المعركة إلا رجلان على قيد الحياة : أنا 
” روبرت هنتزو “ وأنت ملك ” روريتانيا “ وسكت قليلا” ثم قال : 

- « إنه عرض مع مشوّق أليس كذلك ؟ تظفر فيه بعرش وأميرة .. 
وتجعلى رئيس وزرائك وتعترف لى ما حييت بالفضل والخميل . ») 

فهالتتى جرأة هذا الفتى ووقاحته ثم حيانى وانصرف ليلحق بالموكب 
الذى سبقه وهو يقول : 

» . فكر' فها عرضته عليك‎ ١ 

رجعت إلى حيث كانت الأميرة و « سبت » ينتظرانى وأنا أفكر فى 
هذا الفنى المعجون بالإثم والإجرام » ثم أخذنا طريق العودة إلى القصر 
وأنا ساهم الوجه مبلبل الفكر » فلم نكد نبلغ باب الحديقة حى اقترب مى 
أحد الخدم وسلمى رسالة معنونة باسمى » ففضضها وقرأت فيها ما يلى : 

« كلفت” حنا “ أن يوصل إليك هذه الرسالة ..تذكريا سيدى أنى 
كت قد أخلصت لك فى النصح . فأناشدك الله وأستحلفك باسم 
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شجاعتك ورجولتك. إلا أنقذتتى من مأوى القتلة والسفا كين . 
|.دىم.» 
فدفعت بالرسالة إلى « سبت » فقرأها وهر رأسه وهو يقول : 
١‏ ومن ذا الذى حملها على أن تذهب إلى ذلك المأوى ؟ ! » 
أما أنا فا وسعى فما بييى وبين نفسى إلا أن أرثى حال« أنطوانيت 
دى مويان )... 1 
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منل اليوم الذى رآ فى فيه الناس أحداث ١‏ روبرت » وأجول ف شوارع 
المدينة وضواحيباء أصبح من العسير على" أن ادي المرض بعد ذلك » 
وكانت العاصمة لا تنظر بعين الرضى إلى غيالى عنها » ولكلها كانت 
تتغاضى عن ذلك ما دامت الأميرة ترافقتنى فى ذلك الغياب » وكان بحر 
فى صدرى أن أعرض الأميرة للأخطار الحسيمة المحيقة بنا . 

وزاد الحال سوءاً أن الدوق أصبح يتحد الى ولا نحسب لى حساباً » 
فكان يخرج من قصره» ويطوف بالمدينة » ولا يعبى بأن يزورفى ولا أن 
يقدام لى اعتذاره عن تخلفط فى أداء فروض الإإجلال لأخيه الملك . فكان 
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لا بد" من تجنب ذلك الموقف الشاذ بيننا وإلا انكشف الأمر ودارت 
الدائرة عليئا . 

ولقد اضطررت كذلك إلى أن أعلن لمارشال الدولة ورئيس الوزراء 
أن يوم زفاف الأميرة إلى" قد أصبح قريبً» وكانا قد قد ما إلى « زندا » 
ليطلبا إلى" تحديد الموعد مهدثة للخواطر . فضربت ليوم الزفاف موعد 
أسبوعين » فكان لذلك النبأ أثره الطيب فى. نفوس الشعب ٠‏ وأثره السبى' 
ف تفي الدوق ققد :فق إل وبعنا »أن الوق لا وفك قن اتقير فلك 
غضبشديد فانطلق يسب ويشم ولقد بلغ غضبه الذروة عند ما أنمى إليه 
« روبرت » أنى رجل ينفذ ما يعدءوأنى لا بد" متزوج الأميرة ولم يكتف 
بذلك بل التفت إلى «مدام دى موبان» يبنثها بابتعاد منافسها من طريقها. 
وروى لى « حنا » أيضاً أن الدوق لما سمع هذا الكلام من « روبرت » عمد 
إلى سيفه وكاد رده فى وجه تايعه» ولكن هذا لم يحفل به واستمر يضحلث 
ويستهزئ إلى أن أمره الدوق بالتزام الصمت . 

و أكترث لهذا الذى رواه لى « حنا » مثل اكترالى للشق” الثاني من 
حديثه» فقد أخبرنى أن صحة الملك تزداد سوءاً يوماً بعد يوم» فسحنته 
تغيترت » وأعصابه تحطمت » حتى خيف عليه من الموت فأرسل الدوق 
إلى العاصمة يستدعى طبيباً من ثقاته» فلما حضر أنى أن يقح نفسه ى 
عت اتانيه وافيظ ن النوق. إل لك تون عور لدو | ناعضي 
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وطلب إليه أن يُعمْنى بصحة الملك السجين ليكون على قيد الحياة طول المدة 
الى يقد رله أن يعيش فيها حتى يحين يوم هلاكه » فأذعن الطبيب لأمر 
لدوق » وأشرك معه « مدام دى موبان » فى العناية بالملك والسبر على 
صديه , 

القس منى « حنا.) بعد أن أطلعبى على ما يجرى فى قصر ١‏ زندا » أن 
أستبقيه عندى وأضمّه إلى خدى لأنه لا يأمن أن يفشو سره فينكل به 
الدوق تنكيلا” . بيد أنى لم أجبه إلى ملتمسه وإلا فقدت به عونا تميناً وعيناً 
بصيرة . وأمبيت إليه أن يعود إلى قصر ١‏ زندا » وأن يكون فيه حذراً يقظاً ) 
وطلبت إليه إبلاغ « مدام دى موبان » أنى أعمل أيضاً فى سبيل إنقاذها , 
راجيا منها أن تدخل على قلب الملك شيئاً من الاطمئنان إذا استطاعت » 
وأن تؤكد له أن ساعة الحلاص قد قربت» فلعل الأمل يحل" فى قلبه محل" 
اليأس فلا يبلك أسى وحزناً ولوعة . 

وقبل أن ينصرف « حنا » سألته : 

١‏ لقد مات رجلان من عصابة الستة هن يقوم الآن على حراسة 
الملك ؟ » فقال : 

» اثنان يقومان على حراسته ليلا” وهما الإنجليزى والبلجيكى‎ ١ 
» . واثنان يقومان على حراسته بارا وهما ”ر وبرت“ و”دىجوتل“ الفرنسى‎ 
: فقلت‎ 
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( إذن لا محرسه إلا اثنان ! » فقال : 

( نعم يا سيدى ولكن الرجلين الآخرين ليسا بعيدين منه » فهما 
ينامان ى غوفة تعلو محبس الملك فسوف ينحدران منها بسرعة البرق عند 
أول نداء أو أول صفير . » فقلت : 

وما كنت أعرف أن فوق محبس الملك غرفة أخرى فهل بينها وبين 
غرفة الحارسين طريق ما ؟ » فقال : 

- « كلا يا سيدى فيجب للوصول إلى غرفة الحارسين التزول من سلم 
يتألف من نحو اثنتى عشرة درجة » ثم الحروج من الباب الذي يفضى إلى 
الحسر المتحرك ثم الدخول فيها . » فقلت : 

: وهل هذه الغرفة مقفلة ؟ » فال‎ ١ 

نعم يا سيدى » وعند كل من الحراس الأربعة مفتاح لها . » 
فسألته : 

« وأين ينام الدوق ؟ » فقال : 

وق الطبقة الأول من القصر » فجناحه يقع إلى بمين الرواق 
المؤدى إلى الحسر المتحرك . » فقلت : 

و” ومدام دى موبان “ ؟ » فقال : 

« إلى شهال الرواق فى مواجهة جناح الدوق » ولكن يقفل عليها 
الباب فى كل مساء » فقلت : 
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» 1 أظن أن مفتاح -جناح “مدام دى مويان “ فى حوزة الدوق‎ «١ 
: فقال‎ 

( نعم يا سيدى فضلا” عن أن الحسر المتحرك يراقع 3-0 مساء 
وتسلم مفاتيحه إلى الدوق بحيث لا يستطيع أحد دخول القصر دون الالتجاء 
إلى الدوق . » فقلت : 

تت واد ين تنام أنت ؟ ») فقال : 

0-7 أنام أنا وخمسة من الخدم فى غرفة عند مدخ لالقصر . ) فسألته : 

( وهل ه, مسلحون ؟ » فقال : 

(١‏ مسلحون 5-7 فالدوق يخثى شرم إذا هو سللحهم 
بالمسدسات أو البنادق . 

فقررت أن أبدأ 5 » واستبعدت فكرة اللجوء إلى سلم يعقوب ») 
فقد أخفقت فيه مرة فلا بد" من اختيار هدف آخر » ثم التفت إلى « حنا» 
وقلت له : 

١ -‏ لقد وعدتك بعشرين ألف كورون » وسأجعلها سين ألفاً إذا 
قمت ا سأطلبه منك . . . هل يعرف هؤلاء الخدم من هو أسير الدوق ؟) 
فقال : 

: كلا يا سيدى فهم يحسبونه عددوًا من أعداء الدوق . » فقلت‎ «١ 

-_ أصغ إلى" إذن : غداً فى الساعة الثانية صباحاً افتح الباب 
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العموى للقصر . . . استنبط أى عذر كان فى سبيل ذلك . » فقال : 

: أأستطيع يا سيدى أن أهرب منه حالما أفتحه ؟ » فقلت‎ ١ 

« نعم لك أن تطلق ساقيك للريح . . . خخذ هذه الورقة وسلمها إلى 
” مدام دى موبان “ وألح عليها فى تنفيذ ما هو مكتوب فيها فحيات' 
حميعاً رهن بذلك . ) 


لعي ( حنا ) مبى الورقة وهو يرتجف من رأمه إلى أخخص قلميه 
وانصرف » ولا شك أنى جازفت فى الاعماد عليه ولكننبى كنت مكرهاً على 
ذلك فالوقت يمر سريعاً والملك قد يموت بين لحظة وأخرى . 

ثم دعوت « سبت » و« فرتز» وأطلعتهما على اللدطة الى ارتأنها فأمنا 
عليها وتتلخص فيا يلى : 

يذهب جماعة من رجالنا بقيادة « سبت » إلى باب القصر العمووى دون 
أن يراه أحد » فإذا طلع عليهم فى أثناء المسير فضولى أو متطفل أغمدوا 
خناجرهم فى صدره . وعليهم أن يصلوا إلى الباب فى اللحظة الى يفتحه للم 
صديقنا « حنا ) فيدخلوا منه ويستولوا على الخدم اللحمسة » وأغلب الظن 
أنهم لن يقاوموا . . . عندئذ يسمع فى جنح الليل صوت سيدة تستغيث 
قائلة : إلى" . . . إلى" . . . المعونة . . . المعونة . . . يا « ميكل » ... 
يا « روبرت » يما لا شك فيه أن الدوق عند ما يسمع صوت الاستغاثة 
فسيتهْرَع من غرفته إلى إغاثة صاحبة الصوت فيقع فى يد « سبت) وتستمر 
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أصوات الاستغاثة فيٌنزل رجالنا الحس رالمتحرك ولا بد أن يندفع « روبرت » 
منه إلى مساعدة حبيبته الى تناديه وتستغيث بهء وقد يكون معه « دى جوتل») 
أو لا يكون » فحالما يضع « روبرت » قدمه على الحسر أبرذ له وأكون 
قد بلغت ذلك المكان سباحة من طريق خندق الماء ومعى سلم أسنده إلى 
الحسر وأقفز منه إليه وأسيطر على الموقف » فلو مرت الأبالسة منه عندئذ 
لا نجت من قبضبى » وهكذا عند ما نتخلص من « روبرت » وزميله 
الفرنبى لا يبى لدينا إلا الحارسان الاخران » ولن يصعب علينا التغلب 
عليهما ى تلك الفوضى الى ستشيعها فى القصر . سنكون قد استولينا 
على مفاتيح حبس الملك وربما اندفع الحارسان إلى تصرة زملائهم 
فتسبل علينا المهمة بدلا" من تحصنهما وراء الباب واضطرارنا إلى 
تحطيمه » وقد يرتكب أحدهما جر بمته الشنعاء فى تلك الأثناء فيقضى على 
حياة الملك . . . 

تلك كانت خطى ولا تخلومن حماقة وجرأة » ولكن كانت الخال 
الحرجة تمليها على" . وكان من تتمّة الحطة أن يضاء منزلنا بالأنوارء 
وتعزف فيه الموسيى » وتكثر الحركة إيهاماً لسكان قصر ١‏ زندا » أننا نحبى 
ليلة ساهرة فلا تساورهم من نحونا الرّبب والشكوك . وكنت قدارت 
كذلك أنه إذا طلع الصباح ول نعد إلى قواعدنا » فعلى مارشال الدولة أن 
ينحف إلى قصر ١‏ زندا» فى أكبر قوة من الحيش ٠‏ ويطالب علناً بإطلاق 
سراح الملك . فإذا لم يجد الدوق فى القصر » فعليه أن يعود فى الحال مع 


د د ديد الل 1ت 


الأميرة « فلافيا » إلى العاصمة » ويعلن خيانة الدوق » ويجمع رجال الدولة 
حول الأميرة ويجلسونها على عرش « روريتانيا » . ولقد كنت أتوقنع مثل 
هذه الهاية فلا أنا ولا الملك ولا الدوق ممن سيطلع عليهم الصباح وهم أخزاء 


را 
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كنا فى ساعة متأخرة من الليل عند ما فرغنا من تدبير خبطتنا فى 
رؤوس مسائلها ومختلف دقائقها » فلما انتصف الليل خرج « سبت ») 
برجاله واتجه إلى قصر « زندا » ليحتل” بابه العموبى » وكان عليهم أن 
يركوا جيادهم على بعد نصف ميل من القصر » وأن يتابعوا زحفهم إلى 
القصر مشي على الأقدام بلا ضجة ولاجلبة » فيصلوا إليه فى الساعة 
الواحدة والدقيقة الحامسة والأربعين » ويتأهبوا لدخوله فى الساعة الثانية 
عند ما يفتح «حنا » لم الباب » فإذا لم يفتح الباب فعلى « فرتز » أن 
نظف حول التضر» ويصل إل كيت أكون حإذا كنت لا أزال يتاع 
لأنظرمعه هل جم على القصرعنُوَة” وعلنآ ؟ فإن لم يجدنى فعليه أن يخف 
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إلى مسكننا » ويوقظ المارشال » ويطلب إليه أن يزنحف برجاله إلى قصر 
« زئدا ». 

وبعد أَنْ خرج «سبت » برجاله » خرجت أنا ممتطياً صهوة جوادى 
ومعى مسدسى وسيى »© وحبل لففته حول جسمى ؛ وسلم حملته بيدى 2 
فبلغت بعد نصغ ساعة نهاية الغابة» فترجلت وربطت رسن الحياد إلى 
شجرة ضخمة» وحملت السلم ومشيت حتى وصلت إلى ضّفّة الحندق» 
فربطت الخحبل إلى جزع شجرة كانت على حافة الحندق وهبطت منه إلى 
الماء . وعند ما لمست قدماى الماء سمعت ساعة القصرتدق” الثلاثة الأرباع 
بعد منتصف الليل» فأخذت أسبمح وأنا أدفع السام أمانى » وأطوف حول 
جدران القلعة حى بلغت سلم يعقوب ٠‏ فوقفت على الرصيف المحيط تحت 
الماء بمجدران القصر . 

وكان الحسر المتحرك غير مرفوع وكنت أنا مستنداً إلى جدار غرفة 
الملك » وعلى بعد عشرة أمتار من ذلك الحسر . ونحت وراء الحسر نافذة 
فقدرت حسها وصف لى « حنا ) أنها نافذة غرفة من جتناح الدوق» ونحت 
ف مواجهها نافذة أخرى هى ولا شك نافذة غرفة « مدام دى مويان )» 
وم تمر على" عشر دقائق حتى رأيت النور قد انبعث من غرفة الدوق » 
وكانت فافذتها غير مُغْلقة » فاستطعت » وأنا فى مكانى » أن أرى ما 
بداخلها . ولم تكد الغرفة يسطع فيها الضوء حى تبيتّنت فيها شبح « مدام 
دى موبان » قد اقرب من النافذة ولحق بها فى الخال شبح رجل عرفت فيه 
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«روبرت »كان نحدنها حديئاً متواصلا” . فحمل إلى" الواء بع ضكلامه » 
ففهمت منه أنه يغريها بالفرار معه؛ وأنه يوغر صدرها على الدوق » ويثير 
فيه حفيظتها عليه » وغيرتها من الأميرة « فلافيا » الى طمع الدوق فى أن 
يتزوجها بعد أن يقتل الملك ويقتلى قبله » فكانت السيدة لا تصغى إليه 
أو لاتقره على ما يطلب ويقترح . 

وفتئح باب الغرفة فى أثناء ذلك الحديث » ودخل منه الدوق وسمعته 
يقول : 

١‏ ماذا تفعل هنا أيها السيد ! » فسمعت « روبرت » يجيب بلهجته 
المهجمة ويقول : 

- « كنت أروّح عن السيدة وأسلليها فى وَحدتها ! » فقال له الدوق 
وقد اقترب من النافذة وأشار إلى االحندق : 

إن الحندق عريض واسع » فإذا شئت بعشت بلك إلى أعماقه 
لتسلى جثئة الملك فى وحدها يوم أقرر طرحه فيه ... » فقال « روبرت »: 

: أوعيد” هذا يا سيدى الدوق ؟ ! » فقال الدوق‎ ١ 

« إنه إنذار بمثابة الوعيد ! » فقال « روبرت » ساخراً : 

(١‏ لقد توعدت يا سيدي الدوق ” رودلف راسنديل “ ولكنه 
لا يزال على قيد الحياة . . . » فكم الدوق غيظه وقال : 

حسن . . . ليس الوقت وقت جدال وكلام . . . زميلاك قد 
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تسلما الحراسة . . . وبعد عشر دقائق يرفع الحسر ء ولا إخالك تود” أن 
تذهب إلى غرفتك سباحة . . . فع السلامة ! » 

وسمعت اثياب بعد ذلك يفتح ثم يغلق» فأدركت أن «١‏ روبرت » قد 
انصرف . ثم سمعت الباب يفت ثم ينُغلق ثانية فأدركت أن مدام دى 
موبان » قد ذهبت إلى غرفتها » وازددت يقيناً من ذلك لما رأيت الدوق 
يقترب من النافذة ويقفل عارضتيها الحشبيّتين فقلت فى نفسى : ترى هل 
أوصل « حنا » كلمتى إلى « مدام دى موبان » ؟ وهل تقوم بما طلبته منها؟ 

وبينا أنا أفكر فى هذا سمعت « روبرت )» وهو فوق الحسر يقول : 


» ! هيا يا ” دى جوتل “ عجتل ! فالحسر يكاد يترفع‎ ١ 

سارع « دى جوتل ) إلى زميله» فتأسط هذا ذراعه» واجتاز الرجلان 
الحسرراكضين » وما هى إلا دقائق قليلة حى رفع الحسروخيم الصمت 
والسكون . . . 

ولشد” ما كانت دهشبى بعد قليل عند ما أحسست بحركة تنبعث من 
مكان قريب مى » فدققت النظر فبدا لى شبح « روبرت » واقفاً فى الممر 
المؤدى إلى الحسر» وبيده سيفه وقد سله من غمده » فبى كذلك نحو 
دقيقة أو دقيقتين ثم خبطا خطوتين فى اتجاهى » وأخذ ينزل إلى أسفل . 
فأيقنت أن فى الحدار درجات توصل إلى الماء » فها إن بلغ « روبرت » 
الدرجة الأخيرة » حبى وضع سيفه بين أسنانه » وارتمى فى الماء . فخطر 
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ببالى أن أرتمى وراءه وأدركه وأصفَى حسالى معه؛ ولكن صوت العقل أهاب 
فى إلى أن أرجع عا فكزت فيد افقد كانت اغايق أنبل من أن أنتقم 
لنفسى » فالملك فى خطر وانتقاىلنفسى من ذلك الشرير سهحبط الخطة 
الى ديرناها لإنقاذ الملك » فاكتفيت أن أتبع «روبرت » بالنظر ؛ وقلبى 
يخفق خفقاناً شديداً لأرى إلى أين يتجه ذلك الشيطان » فرأيته اجتاز 
الحندق إلى الناحية الأخرى من امسر » وصّعد فى درجات كانت هناك» 
ولا أصبح فى الممرّ أخرج من جيبه باع : وفتح بابآً كان هناك » 
واختى وراءه وأبى الباب مفتوحاً . . . 

رميت السلم الذى جئت به معى » سبحت إلى الحسر » وصعدت 
فى الدرجات المحفورة فى اللحدارء ولا بلغت إلى وسطها توقفت وجرّدت 
حسابى وأخذت أنصت بجميع جوارحى . . . 

كانت غرفة الدوق غير مضاءة » ها كان ينبعث من خلال نافذها 
أى بصيص من نور » فى حين كانت النافذة المواجهة لها يسطع منها 
الضوء فى ذلك الليل البييم » والسكون الخيف الذى مزآقته فى تلك اللحظة 
دقات ساعة البرج تعلن النصف بعد الواحدة . 

حاولت أن أستشف الغرض الذى من أجله عاد « روبرت » أدراجه 
متقلداً سيفه المسلول ‏ فلم أقع فى تفكيرى على خاطر أرتاح إليه » غير 
أن وجوده فى غير الحناح الذى حيس فيه الملك بعث فى قلبى شيئاً 
من الاطمئنان والارتياح » وحمدت الله على ذلك فقد نقص من حراس 
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الملك واحد » ولا بد أن يكون الثانى وهو « دى جويّل » مستسلماً إلى 
الرّقاد » فلو كانت المفاتيح فى حوزق لانقضضت على ال حارسين الآخرين 
قبل أن برع أحد إلى نجدتهماء ولكن ما هى إلا أضغاث أحلام » فإنى 
مضطر أن أنتظر هجوم رفاق لكى يمخرج إليهم من" تكون المفاتيح فى 
جيبه . . . فانتظرت على أحر من الحمر » وبقيت أسرّح النظر فها حولى 
مدة حمس دقائق أو عشر » بأنقله من نافذة الدوق المظلمة المقفلة 
إلى نافذة « مدام دى موبان »؛ المضيئة » ومن الحسر المتحرك إلى 
الباب العموبى للقصر حبى سمعت صرير مفتاح يدار فى قفل بمسيطة 
وبطء . . . فتساءلت فى نفسى : ترى يد من تدير المفتاح ؟ وأى 
غرفة تريد أن تفتح ؟ فلم يطل تساؤلى » فقبل الساعة الى يحب أن 
يصل فيها رفاى إلى القصر » وقبل الموعد الذى ضربته لصديقنا «حنا » 
ليفتح فيه الباب العموبى » حدثت فى القصر ضجة كبيرة كان مصدرها 
غرفة 9 مدام دى موبان »» فانطفاً فيها النور فجأة» وسمع فى وسط ذلك 
السكون صوت تلك السيدة تصيح وتستغيث وتقول : إلى" يا « ميكل » ! 
إلى يا « ميكل » ! 

كنت أصغى يمجميع حواسى إلى ما يحيط لى » فتركت الدرجة الى 
كنت واقفآ عليها » وصعدت إلى أعلى فوجدتى فى الممر الموصل إلى 
الحسر » ووجدت فى الناحية الأخرى منه تجويفاً فى ال حائط يتسع لرجل 
واحد » فجريت إليه والسيف ق يدى » واختبأت فيه . وهكذا أصبحت 
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سيد الموقف أتحكم فى كل من يريد أن يجتاز الحسر ليذهب إلى الحناح 
العتيق من القصر . . . 

وأعقبت الاستغاثة استغاثة ثانية» فسمعت صوت باب هفتح ويغلق 
بشدة» فا شككت إلا أن الدوق قد خرج من غرفته على صوت الاستغاثة 
ووثقت من ذلك لما سمعته يهوى. بكلتا يديه على باب غرفة « مدام دى 
موبان ) ويصيح قائلا” : 

11 افتحى افتحى الباب‎ ١ 

وكان الحواب نفس الكلمات البى أمليتها على « مدام دى موبان » 
و«هى : 

«المعونة !2 ” ميكل “!ا ”روبرت “ 

فامهال الدوق على الباب ضرباً وتحطيماً» وهو يقذف من فيه السباب 
واللعنات . 

وف تلك اللحظة معت صرير نافذة تفتح فوق المكان الذى كنت 
مختبئاً فيه» وصوتاً يقول فى قلق واضطراب : « ماذا حدث ؟) ثم سمعت 
وقع أقدام مسرعة فشهرت سيى لأنقض" به على القادم» وتمشيت أن يكون 
« دى جوتل ») فينقص عضو آخر من العصابة . 

وطرق مسمعى أيضاً فى تلك اللحظة صليل سيوف ينبعث من غرفة 
« مدام دى موبان » ثم أعقبه صراخ رجل جريح » وعلى الآثر فتحت 
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النافذة بعنف فأبصرت منها « روبرت » وقد أسند ظهره إلى النافذة» 
وهو يضرب بسسيفه ينا وشهالاة وسمعته يصرخ قائلا” : 0 

«١‏ أهذا أنت يا ””حنا“ ؟ خذ هذهالضربة 5 فداء اه 
مالل برعت ... والآن تعال يا ” ميكل“ خذ هذه الضربة ... وذ هذه 
الضربة . 

وضح المنظر لعيبى وخاطرى » فقد سارع « حنا » إلى نجدة الدوق 
ولكنه نكص على أعقابه منطوياً على جراحه فأخفقت الحطة الى كنا 
دبسرناها » ثما من أسئل يفتح الباب العموبى لأصحابى » وسمءمك الدوق 
يستغيث ولكن بصوت خافت» ثم سمعت صوت حركة منبعثة من الممر 
المؤدى إلى محبس الملك» وقبل أن أتبيسنها رأيت خسة رجال أو ستة قد 
أحاطوا بالداهية « روبرت » وهو يدفعهم عنه بسيفه الطويل» حتى إذا 
انهز فرصة نكوتهم عنه قليلا”» قفز إلى حافة النافذة وربى بنفسه فى الماء 
وهو يقهقه ضاحكاً ويلوح بالسيف الذى فى يده . 

ولم أستطع أن أتحقق من الوجهة الى سبح إليها » فقد برز لى ف 
تلك الدقيقة « دى جوتل » وهو شاحب الوجه ممتقع اللون فضربته بالسيف 
ضربة قاضية خر على أثرها صريعء وانكببت عليه أفتش فى جيوبه » 
فعئرت فيها على ثلاثة مفاتيح » فجربت أضخمها فى الباب المفضى إلى 
القبو الذى سمنوا فيه الملاث . فانفتح » فأخرجت المفتاح ووضعته فى جيبى 
ودخلت على رؤوس أصابعى» فإذا بى ى زاحية سل حتجرى: يضيكه 
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مصباح صغير معدّق على الحخائط » فوقفت أتنصّت فسمعت صوتاً صادراً 
من وراء الباب الذى فى أسفل السلم يقول فى شىء من القلق : 

( ماذا يحدث ؟ ») فيجيبه صوت آخر : 

«(«هل نقتله ؟ ) 

فكتمت أنفاسى لأسمع الحواب عن ذلك السؤال الرهيب » فكدت 
أقفز من الفرح لا تبيسنت صوت ١‏ رتشارد » يقول بلهجته الباردة الثقيلة : 

» ! انتظر قليلا” فالإسراع قد يعرضنا لوخم العواقب‎ ١ 

وانّهى إلى" بعد ذلك وقم أقدام وحركة يد تدير المفتاح فى ذلك 
الباب الذى يننهى عنده السلم الحجرى» فأطفأت المصباح الصغير وسمعت 
من فتح الباب يقول لزميله : 

« الظلام دامس والمصباح ف السام قد انطفأ . هات المصباح 
الذى عندك . » 

وقبل أن أترك لهما فرصة الاعهاد على مصباحهما الثانى» هبطت 
درج السلم هبوط الصخر المتددخرج إلى الماوية » وانقضضت عليهما 
انقضاض الصاعقة» فتصدىلى ١‏ برسونان » البلجيكى فعاجلته بضربة 
سيف ميتة سقط على أثرها جئة هامدة ء والتفت إلى زميله الإنجليزى 
لأا حقه به فلم أجدهء فقد كان دخل حجرة الملك وأغلق بابها وراءه » 
فأسقط فى يدىء وأيقنت أن الملك مائت لامحالة تنفيذا لأوامر الدوق فى 
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مثل هذه الحال» فارتميت على الباب أحاول فتحه بيدى وكتى وجسمى 
كله » وما زلت أعابلحه حى انفتح فيا حول ما رأيت : 

رأيت المللك فى زاوية من الحجرة عليلا مريضاً» شاحب اإلون مضطرب 
الأعصاب» ينظر إل ١‏ رتشارد » وإلى طبيبه وهما يتصارعان فى وسط 
الحجرة» فى سبيل الملك كان الطبيب قد ألى بنفسه على ١‏ رتشارد » لمنعه 
من الوصول إلى الملاك» غير أن « رتشارد » ما عتم أن نجا من قبضة خصمه» 
وف الثانية الى دخلت فيها الغرفة كان قد أغمد سيفه فى قلب الطبيب » 
فلما رآنى هج على وقال : 

وجاءت نوبتك أيها الدجال ! » 

فا زلنا نتبارز ونتصارع » بالأيدى حيناً وبالسيف حيناً آخرء 
ولا ينال أحد من الآخر مأرباً حتى سمعت الملك يقول : 

«يالله ! هذا ابن عمى ” رودلف ”“ ها أنا ذا يا ابن العم . . . 
سوف أعينك على هذا المجرم الأثم ! » 

وأمسلك بيديه المرتعشتين كرسينًا كان فى الغرفة » ورفعه إلى صدره 
كدرع يحتمى بها » وأقبل نحونا . فلأتتى حركته أملا ورجاء ولا سها أفى 
كنت قد جرحت فى ذراعى فصحت به : 

«تعال . . تعال . . . ارم النجرم ببذا الكرسبى بين ساقيه . » 

وأراد رتشارد » أن يتفادى الكرسبى » فوب إلى الملك وكال له ضربة 


©©6666>6666>6666 ١١١ 2 <<2<2<<2<<<<< 


مميتة فتجنبها الملك بتلك الدرع وإكن ذ بابة السيف كانت قد أصابته فى 
جبينه فسقّط إلى الأرض مغشيا عليه . واستدار « رتشارد ») ليجهز على" 
فشاء سوء حظه أن تتنحلق قدمه ببركة الدماء الى سالت من جسم الطبيب 
المسكين فتعشّر .ولم يكد ينبض حى أغمدت سيق فى صدره فانكب 
على جثة ضحيته جسداً بلا روح . . . 

فرغت من هذا الخصم العنيد » وهترعت إلى المللك أجس” نبضه » 
فسرنى أنه على قيد ا حياة» ولكن شُغلت عنه فى تلك اللحظة با سمعته من 
أصوات سلاسل تعسج فى اللحارج » فعرفت أن أحداً من الناس قد أنزل 
الحسر المتحرك » فأيقنت أن الدائرة ستدور على" وعلى الملك ما لم يكن 
مسنزل الحسر أحد رجالنا »فاضطّررت أن أدع الملك لعناية الله وخرجت 
أستوضح الأمر » فررت بغرفة الحارسين فوجدت على الموقد مسدسين 
محشوين كانت المباغتة ولا شك قد حالت دونبهما لما هبط تعلى ا حارسين » 
فأخذت واحداً منهما وصعدت فى السللم الحجرى بعد أن توقفت قليلا” 
لأنصت إلى ما يجحرى فى الخارج » ولأضمّد جرح ذراعى بقطعة مزقتها 
من فميدى :. 

وما كدت أبلغ ناصية السللم الحجرى » وأقف وراء الباب أتسمسع حى 
اضطربت اضطراباً شديداً » فقد سمعت صوت («روبرت ) يمهقه 
ضاحكا . يا لهذا الشيطان الرجم ! إن ضحكه دليل على أن « سبت » 

ورجاله لم يصلوا وإلا كانوا قضوا على هذا امجرم الخرىء . 


©>©6>66666666666 1١١94 2252222522 


ودقست ساعة البرج النصف بعد الثانية . . . نعم النصف بعد الثانية 
ومعبى هذا أن رجالنا جاؤوا فى الموعد فوجدوا الباب مقفلا” » ثم بحثوا عنى 
فى ضفة الحندق فا وجدونى فعادوا إلى المارشال يعلنون نبأ موقى وموت الملك. 

وبينا أنا واقف وراء الباب أستريح وأستعيد قواى » سمعت ذلك 
الشيطان يصبح ساخراً مبكا . 

«الآن وقد أنزل الحسر أيها الدوق الأسود فتعال” دافع عنك 
وعنها . . . ألا تستحق هذه السيدة أن تدافع عنها ؟ دع خدمك الأسافل 
وتقدام أنت . . . ها . ها . ها . ها . ) 
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دفعنى الفضول إلى أن ألبى نظرة إلى الميدان رجاء أن أشترك ف القتال 
الذى سيدور بين « روبرت » والدوق الأسود وآتخذ بثأرى منالغالب » 
ففتحت الباب بلطف ولكنى لم أتبين شيئاً » فأضواء المشاعلالمنبعثة من 
الطرف الثانى من الحسر كادت تعمى ذاظرئ بعد الظلمة الى كنت فيها » 
ثم ما لبغت عيناى أن تعوداتا الضياء فأبصرت رهطأ منخدم الدوق» بين 
حامل مشعمل وحامل رمح » قد نجمسعوا فى الناحية الثانية وهم ينظر ون نظرة 
تحد وخوف امنا إل رجحل واققته فق لظ الس سيد عرد يده 
وكان «روبرت ؛... 
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وكان كلما خطا خطوة فوق الحسر إلى ناحية القوم » تراجع هؤلاء 
خطوات فيضحك ويصيح مزهوًا : 

«١‏ ”ميكل“ أيها الكلب القذر ! تعال” إذا كنت تستطيع الوقوف 
على قدميك ! » وطفق يكرر هذا حتى أجابه صوت امرأة يقول : 

( لقد مات ! آه يا إلى لقد مات ! ) قلما سمع «روبرت ) هذا 
الحواب صاح ى الخدم صيحة الفوز والانتصار : 

)» ! لقد مات ! اخفضوا سلاحكم فأنا اليوم سيد القصر‎ ١ 

وكم وددت فى تلك الساعة لو بعثت ذلك الشيطان إلى الحم 
برصاصة واحدة من المسدس الذى فى يدى » فأنقذ الخدم وأنقد الدنيا من 
شروره وآ ثامه» ولكن قوة خفية كانت تُمسك يدى. وزاد عليها ما سمعته 
فى تلك اللحظة من جابة بعيدة وصياح ودوى »وما رأيته بأم عينى . فقد 
اتجهت جميع الأنظار إلى سيسدة مقبلة إلى الحسر » وهى ترح من 
الاضطراب » وق يدها مسدس أطلقت رصاصةعلى١‏ روبرت » فلم تصبه 
فال لما : 

ولول تكن عيناك يا سيدق أقتل” من رصاصلك لما كنت الساعة 
فى هذا الموقف 0 » ولا كان الدوق الأسود الان ف فى غياهب الححم !) 
فلم تحفل بكلامه . وتغلبت على اضطرأيها » وصوبت إليه المسدسء 
فكان على « روبرت » إما أن بجر عليها وإمًا أن يتراجع إلى الحلف 
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فيتلقناه رصاص مسد مى . غير أنه لم يفعل هذا ولا ذاك» فقبل أن تتحكم 
« مدام دى موبان » تصويب مسدسها إليه » انحبى أمامها وقال لها بلهجة 
كلها إجلال وتوقير : 

« محال يا سيددتى أن أقتل من أحببت ! ) 

ثم قفز بأسرع من البرق إلى حاجز الحسر » ووب منه إلى الماء قبل 
أن تفكر السيدة أو أفكر أنا فى الحيلولة دون ما يريد » ولم ينتشانى من 
ذهولى غير سماعى صوت « سبت » فى تلك الثانية يصيح قائلا” : 

« إنه الدوق . . . لقد فارق الحياة ! ) 

قرّرت عندئذ فما بيى وبين نفسى أن مهمتى قد انبت » وأن 
الملك لم يعد فى حاجة إلى" » فالدوق قد مات » و « سبت » ورجاله أقبلوا 
يحتلّون القصرء وليس من يعارضهم فيه أو يقاتلهم» فعمًا قليل ينقذون 
المملك ويعيدونه إلى عرشه وبلاده » فلم أجد خيراً من أن أنفر من عخبثى » 
وأجرى إلى وسط الحسرء وأثب منه إلى الماء فى أثر « روبرت » بعد أن 
رميت المسدس الذى كان معى واستبقيت السيف . 

كان « روبرت » قد سبقى ببضعة أمتار » وكان يسبح بقوة وسرعة» 
فى حين كنت أسبح ببطء بسبب قواى الخائرة » وذراعى المجروحة » 
فتق دمى ولم يعرف من" يتعقابه , ورأيته عن بعد يحرك رأسه يمينا وثهالاة 


كأنه يبحث عن مكان يقف فيه ليستطلع شأن السابح وراءه » وكنت 
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أدعو الله أن لا يرى فى طريقه الحبل الذى كنت ربطته يجذع شجرة على 
ضفّة الحندق وهبطت منه إلى الماء؛ ولكن ما منثبىء يفوت ذلك الشيطان 
هرآه وسارع إليه سمعته يقول مسروراً : « أى إبليس وضع هذا الحبل 
هنا ؟ ! » ثم تسللقه بخفّة الأرنب » ومضى يتوغمل ف الغابة مؤثراً الفرار على 
البقاء . 

وصلت أنا إلى الحبل فتسللقته» ولا أصبحت على الأرض اليابسة 
محت خياله بين أغصان الشجر » فأخذت أناديه وأنذره بالوقيف » 
فالتفت وراءه وعرفى ولوح لى بيده مستهزئاً كعادته» وأمعن فى اللحرى 
حتى غاب عن نظرى» فارتميت إلى الأرض ألحث من التعب وأستعيد 
قواى » ثما كدت أصيب شيئاً من الراحة -حى استفزّى صياح فتاة ؛ 
فجريت صوب مصدر الصوت فرأيت « روبرت »© قد لى فتاة من 
القرويات راكبة جواداً وبعها سلّة من العار كانت لاشلك ذاهبة بها لبيعها 
فى السوق» فأنزنها من الحواد برفق ولين وأدب » ومنحها قبضة من النقود 
ثم قفز إلىالسرج فاستوى عليه ومكث ينتظرنى والسيف مسلول فى يده » 
فلما أصبحت منه على بضعة أمتار قال لى : 

( ماذا فعلت فى القصر ؟ » فقلت : 

( قتلت ثلاثة من صحابلك ! ) فقال : 

« أدخلت إلى سن الملك ؟ » فقلت : 
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١نم‏ . » فقال : 

: والملاك ؟ » فقلت‎ «١ 

( لقد جرحه “رتشارد“ قبل أن أستطيع قتل ذلك الأثم » وأيجو 
أن لاايكون الحرح ذا بال وأن يعيش الملك . » فقال : 

ويا لك من أحمق ! » فقلت : 

ح وات فيز هذا فقا 

«ماذا ؟ ) فقلت : 

و حقنت دمكء فقد كان فى إمكانى أن أقتلك كا ينقتل الكلب 
الأجرب . . . كنت وراءك على الحسر والمسدس قى يدى عند ما أخطاتك 
” مدام دى موبان “ ؛ فقال ضاحكاً : 

« إذن كنت أنا بين نارين ! » فتلت : 

- « ترجل الآن وقاتل كما يقاتل الرجال . » فقال وقد أشار إلى الفتاة 
الفروية : 

) ! أمام الحنس اللطيف يا صاحب اللخلالة‎ ١ 

فاستوات على" سورة من الغضب » فهجمت عليه ثائراً هائجاً وكلت 
له ضربة شديدة تفاداها بسيفه » فلما رآنى جاد! فى قتاله هجم على" 
يحواده وعلانى بالسيف » فتحاشيت ضربته ببراعة لا أدرى من أين هبطت 
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على" وعاجلته بضربة أصابته فى خده ولكن تعشّرت بعدها فسقطت 
راكعاً على ركبتى » وتوقعت أن يجهز على" قبل أن أستطيع البوض . 
فال دون عا ترعت صوت وى :وراةنا 4 فالتفعنا: كلانا إلى مدر 
الصوت » فرأيت فارساً يبب الأرض الهاباً إلينا وتبنته فإذا هو 
صديى «فرتز » فا كان من « روبرت » إلا أن أدار جواده وطار به 
وراء الأغصان والأشجار ولم ينس أن يودعنى قائلا : 

» ! أستودعلك الله يا ” رودلف راسنديل “ وإلى اللقاء‎ ١ 

وكذلك حيا الفتاة تحية حميلة وكانت واقفة ترتجف وترتعش » 
وحيا « فرتز» بقبضة يده وكانقد اقترب قليلا” منا فرد «فرتز» على التحية 
بطلقة من مسلسه فأصابت سيفه المسدلول فرماه منيده وهو يسب ويلعن 
وركسح الدم المتدفق من خداه 5 

أومأت إلى « فرتز » باللحاق به » غير أنه وقف جواده وترجحل وسارع 
إلى" مبضى وبمسح الدماء الى عادت تتدفق من ذراعى فقلت له : 

) أهذا أنت ياعزيزى ”فرتز “ ؟ والملك ؟ أهوعلى قيد الياة ؟‎ ١ 
: فأهوى على" يقبّلى ويقول‎ 

ونم إنه على قيد الحياة والفضل فى هذا يعود إلى إخلاصلك 
ومر وءتك وشجاعتتلك ! ») 


هزتى هذا الخبر المفرح هزا عنيفآء فهتفت بكل قراى : 9 مرحى ! 
بيغا تارككة يا رن 1 2 تبعل" الضَعئّف وا حور والبرد فوقعمت 
بين ذراعى « فرتز » لا أعى محراكاً . . . 
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وقف القارئ على ما قمت به من أعمال فى تلك الليلة التى كان فيها 
قصر« زندا » مسرحاً للحوادث » و يمه ولا شلك أن يعرف كيف تسلسلت 
تلك الحوادث فى الحوانب الأخرى من القصر » فها أنا ذا أسوق إليه ما 
حد نى به « فرتز » و « مدام دى موبان » . 

لقد كان فى قلب هذه السيدة عاطفة صادقة نحو الدوق الأسود » 
وكانت تعلمل النفس أن تقترن به فى يوم من الأيام » ولذاك الحقت 
به إلى « روريتانيا » فبدا لها أن الرجل الذى آثرته بالحب والإجلال 
رجل فظ غليظ » لا يتورع عن ارتكاب الموبقات فى سبيل أطماعه . 
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وكان من تلك الأطماع أن يتزوج بالأميرة « فلافيا » ليجلس على عرش 
« روريتانيا؛ بعد أن يتخاتص من الملك الشرعى بوسيلة من الوسائل . 

هال هذه السيدة ما لمسته فى حبيبها من رغبات 1 ثمة » فدفعتها 
سريرتها الصافية مع شدة حبها له أن لا تشاركه فى تحقيق تلك المطامع » 
ولا فى قتل الأبرياء » فجازفت بتنبيهى إلى الخطر مرة » وبتنبيه الأميرة 
مرّة أخرى » على أمل أن تتوسل إلى الماك فيا بعد ليعفو عن الدوق أو 
ليسهب له الحياة . 

ولا تبعت الدوق إلى قصر ١‏ زندا » ازدادت حياتها ارتباكاً بغرام 
روبرت » بها » وعرضه عليهالزواج والحرب معاً إلى بلاد بعيدة » 
فضاقت ذرعاً بتلك المشاكل » واستعانت لى على إنقاذها من ذلك 
المحم » وقررت أن تنفسذ ما طرج )ا فى تلك الكلية ال يعدت 
إليها 010 «حنا » ولكن القدر تعجّل فى الزمن» فسارت الأمور على غير 
ما كك ودبدرت . 

فوجئت « مدام دى موبان » بعد انصراف « روبرت » ثم انصراف 
الدوق فى تلك الليلة » وتراشقهما بالكلام فى .حضرتماء بأن ترى «روبرت» 
يعود إليها وفى نيّته أن يخطفها ويسير بها » فاضطرت إلى الاستغاثة 
فهترع الدوق إلى نجدتهاء فعلاه « رويرت » بالسيف وجندله صريعاً ثم 
فز من النافذة لما رأى نفسه محاطاً برجال اللوقر يبو لا يللم .اقل 
سيده أم لا تزال فيه بقية من روح » ولو انتظر قليلا” لرأى سيده يحود 
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نفس لاي ذراعى ( مدام دى موبان ») . وما عتمت هذه أن رأته 
بعد قليل واقفاً فى وسط الحسر يبداد رجال الدوق ويتوعتدهم وممزا بهم » 
فهبنت إلى مسد سمها ؛وخرجت من -حجرها تريد أن تثأر للدوق من قاتله .. 
أممًا أصحانى فكانوا قد وصلوا إلى القصر فى الموعد الذى حد دتله م 
وانتظروا عند الباب طويلا يتوقسعون أن يفتح « حنا » لم الباب بين سلحظة 
وأخرى » ولكن « حنا » كان مشغولا” بتضميد جراحه البى وسمه بها سيف 
« رويرت » فنعته من تنفيذ الخاطة المتدّفق عليها . 
وبى أصخالى ينتظرون حتى دقنت الساعة النصف بعد الثانية» فذهب 
«فرتز » يبحث عنى عند ضفاف الحندق ها وحد لى أثراً » فعاد إلى 
«سبت » واتفقا على أن يرسلا إلى المارشال يدعوانه أن يلحق بهم ى 
أكبر قوة ممكنة » وعمدا هما ومن معهما من رجال إلى تحطم الباب فتحطم 
بعد قليل » ودخلوا الحصن وبر زوا عند الحسر عند ما كانت « هدام دى 
موبان » مهم بإطلاق النار على « روبرت 4 
واندفع وسبت » و «فرتز » بعد ذلك إلى بن الملاك » وكان أخشى 
ما يخشيانه بعد إذ تحقَنَمَا من هوت الدوق الأسود» أن يكون حراس الماك 
قد قضوا عليه ورموه فى الأنبوبة إلى قعر الحندق » فلما مرا يجحثة الفرنسى 
«دى -جوتل » ثم يجثة البلجيكى « برسونان » فى الغرفة الملاصقة لسجن 
الملك» قوى فيبما الأمل بأن يكون الملك حيًا يُئزق ولا سما أن « مدام دى 
موبان » كانت قد ذكرت لما أنها رأتبى أقفز إلى الماء وراء «رويرت » 
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فدخلا إلى غرفة الملك مسرعين » فوجدا جثة « رتشارد » وحثة الطبيب 
منطرحتين إلى الأرض» ورأيا الملك ممد'داً فى زاوية من الزوايا وإلى جانبه 
كرسى مقلوب » فخف إليه « سبت » وجس” نبضه ثم صاح مهلل الوجه 
قائلا” : 

( إنه على قيد الحياة ! ») 

فأشرقت قسمات « فرتز » وتعاون الرجلان الوفيئان على نقل الملك 
إلى غرفة الدوق » وشاركبما « مدام دى هوبان » فى العناية بالملاك حى 
محضر الطبيب الذى استدعياه . 

وقرّ قرار الرجلين الأمينين أن تببى قصة الملك سرًا دفينآ » فأخذا 
على « مدام دى موبان » والحارس: نحنا » العهود والمواثيق على أن يكها الأمر 
ولا يبوحا به لأحد » فأقسما على ذلك . ثم كان لابد” أن يجدا تعليلا” 
لوجود الملك جريحاً ى قصر « زندا » » فأذاعا أن الدوق كان قد أسر 
صديقاً من أصدقاء الملك بسَغنياً وظلماء فأراذ المللك أن يقنع أخاه الدوق 
بإطلاق سراح الأسير » فذهب إليه ليلة أمس ولكن الدوق وحراس الأسير 
اعترضوا سبيله وقابلوه بالسلاح فقاتلهم حى تغلب عليهم» ولكن أصيب 
فى أثناء المعركة ببعض الحدوش «الحراح . أما الأسير فقد اختى 
ورآه خدم الدوق يلى بنفسه فى ماء الحندق » فن وجده فعليه أن يمضى 
به إلى الملك ولا يتركه يتصل بأحد من الناس : 

لقيت تلك الرواية الملفسقة آذاناً صاغية وقلوباً طيّبة فصداقنها » 
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وأكبر الثاس مروءة املك وشجاعته » وكاد بيت عندرما تبجدى .من 
نجاة الملك» قد بعث إلى الأميرة يخبرها أن الماك فى أمان » ويرجوها أن 
لا تغادر المنزل حبى تصل إليها أوامر ابن عمها الملاك » فما محفلت الأآميرة 
بالمنع » وكيف تقم ف المنزل وخطيبها جريح فى قلعة « زندا » ؟ فأمرت 
بمركبتها فركبتها ولحقت بالمارشال الذى كان يحد” هو وجنده فى السير إلى 
« زندا » فاخترق الموكب شوارع المدينة » وكان السكان قد بلغتهم الرواية 
الى لفقها « سبت » و « فرتز » فأنفوا من خيانة الدوق وأثنوا على شجاعة 
الملك . 

وكان « فرتز » بعد أن رتب هو و «سبت » ما شاءا أن يرتبا» ترك 
لصديقه تدبير الأمور » وذهب يبحث عبى حتى لقيى ويكاد « روبرت» 
بجهز على" » فى اللحظة الى اقترب فيها موكب الأميرة والمارشال إلى التل 
المشرف على قلعة « زندا » كنت قد ثاب إلى" رشدى » ونبضت أسير 
متوكثاً على ذراع ١‏ فرتز ) فلمحت الموكب وقرأت فى عيى «فرتز » أن 
الواجب يقضى على" بالابتعاد منطر بق الأميرة » فأذعنت لرغبته الصامتة 
وارتميت أسير يح عند جذع بعض بعض الأشجار . 

وتشاء الأقدار أن تلحق بنا تلك الفتاة القروية الى استولل « روبرت» 
على جوادها فترى موكب الأميرة فتسارع إليها وتقول لها : 

«مولاق! إن الملك هنا فى الغابة . . . هل ترغبين فى أن أقودك 
إليه ؟ » فقال المارشال : 
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(ما هذا المسراء يا فتاق؟ إنالملك جريح فى قصر” زندا “ » فقالت 
الفتاة : 

و نع إنه جريح واكنه هنا مع أحد الضباط . » فقاءت» الأميرة : 

: كيف يمكن أن يكون الملك فى مكانين معاً ؟ ! » فقالت الفتاة‎ «١ 

١ -‏ رأيته يتعقسب رجلا" ويبارزه حتى حضر الضابط الذى معه » 
والدليل على ذلك أن السيد الذى بارزه قد أخذ مبى جوادى وهرب به . . 
أقسم لك يا مولاتى إن الملك هنا . . . » 

وكان « سبت » قد وصل فى تلك الأثناء إلى حيث كانت الأميرة » 
فقد غاد زر القغر لكر فى استقال المازشال وى اليه برزوابته ع فخا 
الأميرة وهتف فرحاً مغتبطاً : 

«الملك يا مولالى ى خير وهو بعيد من كل خطر ! » فقالت 
الأميرة : 

«وأين هو ؟ » فقال : 

: فىالقصريا مولاتى ... فأين تريدينه أن يكون ؟ »فقالت الأميرة‎ ١ 

و تزعتم هذه الفتاة أنه هنا ف الغابة . » فقال « سبت » ضاحكا : 

-« كل فى وسم هو الملك فى عرف الفتيات ! » فقالت الفتاة : 

»! أؤكمد للك يا مولاتى أن الرجل الذى رأيته يشبه الملك كل الشبه‎ ١ 

فحار « سبت ) فى أمره » وبدت على وجه المارشال علامات التعجبه 
والتساؤل » ولعبت الظنون بفؤاد الأميرة فقالت وهى تنزل من المركبة : 
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» . . . ! سأذهب أتحقّق من الأمر‎ «١ 

فتضرع إليها وسبت » أن تصحبه وحدها إلى حيث تريد » فا وسع 
الأميرة إلا أن تللى رغبة « سبت » لما قرأته فى عينيه من معانى التضرّع 
والتوسّل » فرجت من المارشال أن ينتظرها قليلا” هو ورجاله ريما تعود . 

ومشت الأميرة و «سبت » إلينا تقودهما الفتاة القروية حبى إذا 
اقتر بوا منا أمر « سبت » الفتاة بالانصراف فانصرفت » فلما رأيتهما مقبلين 
إلينا أخفيت وجهى بين راحتى » وأعوزتى الشجاعة فى أن أتطالّع إلى 
الأميرة » فلم تكد ترا حى صاحت هوا. هوا. ثم خفلت إلى" 
وركعت يجانى وهى تقول : 

«١ -‏ أجريح أنت يا ” رودلف “ ؟ » 

لم أجب عن ذلك السؤال » ولا تطلئعت إلى صاحبة ذلك. الصوت 
الرخمم الذى انحدرت نبراته إلى قلبى فأشاعت فيدموجةمن الحجل والأمى . 
لقد رمتتبى الأقدار فى طريق هذه الأميرة الحميلة فأحبيتها وأحبتتى » 
ثم شاءت تلك الأقدار أن تنتزعنى مها وتنتزعها منى فكيف أقوى على أن 
أصارحها بالحقيقة الألية ؟ ومن يضمن لى أن لا أصغر فى عينيها وأن لا 
تحتقرنى إذا ما علمت حقيقة حالى وظدّت أنى كنت أتلاعب بفؤادها 
النبيل . 

خطرت على ذهى هذه الحواطر » ووثقت أنى مفارق بعد قليل هذه 
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الحنة البى سعدت فيها ردحاً من الزمن على ما كان يحيط لى من أخطار 
وأهوال . 

وكأنها الأميرة استبطأت الرد على سؤاها فقالت تخاطب « سبت ») فى 
ثىء من الحنق : 

١‏ قل لى يا كواوذل: ما معنى هذا المراح ؟ لماذا يخنى المللك وجهه 
بين راحتيه ولا يريد أن يكلمى ؟ » فقال لها وسبت » بصوت يبدو الألم 
فى ثبراته : 

: مولاق عذراً فا الرجل بالملك ! » فتراجعت خطوة وقالت‎ ١ 

اسن لاد اليبجل الذى أحببته ؟ ! » 

فوجم « سبت » وفاضت الدموع من عيى ١‏ فرتز » وتجلت ال حقيقة 
لخاطر الأميرة فكذابت مع ذلك حمد'ستها وقالت : 

ولا يمكن أن أ"خدع فقلبى يحدثى أنه الرجل الذى أحببته ! » 
فقال وسبت » : 

رقد يكون الحبيب الذىشرفته وأسعدته حبك ولكنه لي سالملك ! 
فاللاك ق قغر ” زنذا “مما هذا السيد إلا . . . م فتاطلهه الأميرة وأقيلت 
على" تز يح رأبى عن راحى وتقول لى : 

«الماذا تسمح لما يا ”رودلف “ بتعذيى ؟لماذا تريد أن تنكر 
نفسك ؟ » 
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فتأملنها طويلا” وشخصت إليها كثيباً حزيناً وقلت : 

«١ -‏ عفوك وغفرانك يا مولاتى هما أنا بالملك ! » 

فحملقت فى وتطاير شرر الغضب والاحتقار فى عينيها االحميت, . ثم 
اضمحلت تلك النظرة القاسية وأعقبتها نظرات وادعة حالمة تنوء عن ال ك 
الذى ساورهاء وما زالت تنقل فينا نحن الثلاثة نظراتمها المبنعثة من قرا'د 
قريح معذ'ب حتى ارتمت بين ذراعىئ فاقدة الرشد . فأشار إلى" « سبت . 
إشارة فهمت معناها » فنهضت وأضجعتها على العشب » ونظرت إليها نظرة 
الوداع .الأخير » وابتعدت وأنا ممرق الفؤاد » ثائر على الأقدار الى لم 
تسمح لسيف « روبرت » أن ينقذنى من هذا العذاب الآلم . . . 
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قضيت نباي تبثا فق الغابات + وحفيى و فرتر غ فى عب ناركاً 
الأميرة لعناية « سبت » . فلما هبط الظلام ذهبت إلى قصر ( زندا )فوارااى 
وحنا » فى الغرفة الى قضى فيها الملاك مدة أسره » وعلمت منه أن الملك 
يعاثل للشفاء » وأنه قابل الأميرة وتحداث طويادة مع « سبت ) و (فرتز ) 
وأن المارشالك فى طريقه إلى العاصمة . 

وبينا أنا وحدى أستعرض ما مر لى من حوادث » إذ دخل على" 
« فرتز » وأنمى إلى" أن الماك يرغب فى رؤيتى رمحادثتى » فذهينا إليه وكان 
مستلقياً إلى السريرى غرفة الدوق الأسود ؛ فلما اقتربت منه أمسك بيدى 


©>©6>66666>666666 ١ 225222225 <<5<« 


وشد عليها وقال بصوت ضعيف : 
نوها ريت خائر القوى لا أقوى على الكلام » ولا سما أنى تحدثت 

طويلا مع ”سبت"“ والمارشال وقد يمنا له بكل شىء ... أود” أن أعمبك 
معى إلى العاصمة » وأن أستبقيك فى قصرى » وأعلن على رؤوس الأشهاد 
ماذا فعلت من أجلى يا ابن عمى العزيز » ولكن رجالى الأمناء الأوفياء 
ينصحونى بغير هذا كنا للسرّ . . . » فقلت : 

«إنهم على حق يا مولاى . . . فاسمح لى يا صاحب الخلالة 
باليحيل فا عاد لى عمل فى هذه البلاد ! . . ) فقال وقد ثقل رأسه فأسنده 
إلى المخدة : 

- « ومبى أراك ؟ » فقامت وقد انحنيت أقبل يده : 

« عند ما يشرفنى الماك مخدمة أُؤد يها له ! » 

وأخل التعاس بألنفان املك فأحمهن عينيه + فتدرحت آنا ووفردة 
من الغرفة ولم أر الملك بعد ذلك قط . 

ولا اجتزنا الباب تأبط « فرتز» ذراعى ولم يصحبى إلى الغرفة الى 
كنت فيهاء بل قادنى عبر الممرات والأروقة إلى حيث لا أعلم » فسألته 
مستفسراً فقال دون أن يجسر على النظر إلى" : 

«إنمها تريد أن تراك » فإذا اننهبت المقابلة بيتكما فالحق لى إلى 
مدخل المسر فإنى منتظرك هناك ! ) فسألته : ش 
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«دهل عرفت كل شىء ؟ » فقال : 

جو كل ثشئء ٠!‏ 

وكنا وصلنا إلى باب فحم ففتحه ودفعى يرفق إلى داخله ثم أقفله » 
فوجدتى فى -حجرة أنيقة وقفت فيها الأميرة قريباً من النافذة » فشيت 
إلييا ووضعت إحدى ركبى على الأرض » وأخذت إحدى يديها المتدلية 
إلى جنبها فرفعتها لى شفى فلم نتحرك ولا فتحت فاها بحرف » فاستويت 
واقفاً وتطلعت إلى وجهها الشاحب ينعكس عليه لمعان شعرها الذهبى فلم 
أستطع إلا أن أهتف بها قائلا” : 

و” فلاقيا“ !1 2 

فاضطر بت عند سماعها اسمسها » وشملتى بنظرة كلها حب وحنان 
وقالت : ٠‏ 

» . اجلس على هذا المقعد فأنت جريح‎ ١ 

وقادتى من يدى إلى مقعد قريب منها فأجلستى عليه ثم انحنت على" 
وأمرت أناملها على جبيى وقالت. : 

( إن «جبينك يقد بالحمى يا صديى ! » 

فازمت الصمت نخحجلا من سحسن استقبالها بعد أن كنت قد حسبت 
لمقابله ألف حساب ٠»‏ ووطنت النفس على أن أنطرح عند قدميها 
متوستلا” معتذراً » فتابعت حديها وقالت : 
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( إن الشرف يدعوقل أن أكون وفية لبلادى وأسرى » وأست أدرى 
لماذا سمح الله بأن أحبّك» ولكننى. أدرى أن الواجب يحدونى على البقاء فى 
هذه البلاد . . . فارحل على بركة الله » واعلم أنى باقية على حباث”ما 
حييت ! ) 

فر فيبيصت وقلت : 

» ! ليحرسلك الله أيتها الحبيبة‎ (١ 

وانكبيتعلى يدها أقبّلها » ثم وداعنها وخحرجتمسرعاً إلى لقاء ١‏ فرتز» 
عند مدخل الحسر فكان هناك « سبت » أيضاً ينتظرنى » فأدخلانى إلى 
غرفة غيدرت فيها ملابسى ثم صعبانى إلى محطة السكة الحديد على -حدود 
« روريتانيا» فبلغناها عد لخر وكان القطار قد أقبل يتبادى ويطلق 
فى الفضاء دخانه الأزرق ؛ فود عتهما وكان كل منا حبس دموعه فى ماقيه 
وكساك قلبه دوف أن يتصداع . وقبل أن أصعد إلى مركبة القطار» سر 
000 ( رأسه وانحجى أماى ا عار م كنت صاحب 

دإن الأقدارتخطيء أحياناً ير 7 الناس بالمئك» 

ففتل « سبت » شاربه بيده اليسرى وضمبى إليه بالعمبى وقال : 

» ! إن الشيطان على هذه الأرض لا يتخلى عن أهوائه ومطامعه‎ (١ 

وبدأ القطاريتحرك فمبّلهما وقبلانى» والنا سينظرون إلينا ويدفعهم 
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الفضول إلى معرفة هذا المسافر الذى يودعانه بمثل تلك الحرارة وامحبة» وأنى 
لم أن يعرفوى بعد أن كنت أحطت وجهى بلثام كثيف . 

صعدت إلى المركبة وجريت إلىالنافذة لأتملىمنهما بالنظرة الأخيرة» 
وسار بى القطار وأنا ألوح لما بيدى » وهما يلوحان لى بأيديهما حبى غاب 
القطار عن الأنظار 0 
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غادرت ١‏ روريتانيا ؛ م..لوب اللب والفؤاد » وحططت الرحال فى 
بلاد «التيرول» فقضيت فيها أسبوعين "علدا إلى الراحة والاستجمام . 
وكنت عند وصول إليها قد أرسلت إلى شقيى بطاقة أخبره فيها أفى متمتع 
بصحة جيدة» وأنى عائد إلى الوطن بعد أيام قلائل . فهد"أت تلات البطاقة 
من روع أهلى وأصدقائى » وسكنت جأش سفيرنا فى« روريتانيا ) ورئيس 
الخرطة ف بغاضميا: 

عدت إلى شارى فأطلقهما كما أطلقت لحيتى فرجعت كنا كنت » 
ومررت فى طريق العودة بباريس فقابلت فيها سفيرناء وساءنى أن أخترع 
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له الأكاذيب فكان يبز برأسه ويقول لى إنه ما شك قط فى إنى لحقت 
« تمدام دى موبان » إلى عاصمة « روريتانيا » . 

ولقد أخبرنى أن « مدام دى موبان » قد عادت إلى باريس » وأنها 
تحيا فيها -حياة العزلة والانفراد محزناً على الدوق « ميكل » الذى كانت تحبه 
وأن أخبار الدوق وخيانته قد ذاعت وشاعت فى جميع الأقطار . 

وف أثناء إقامبى بباريس لم أجرؤ على زيارة «مدام دى موبان» 
فكتبت إليها رسالة أحيسيها فيها وأستطلع أنباءها » فورد لى منها جواب 
تشكرى فيه على تحيتى وعاطفبى الصادقة نحوها » وتخبرنى أنمها تزمع 
الانقطاع عن العالم فى بيت لها بالريف» ولست أدرى أنفذت عزمها أم لا 
فقد انقطعت عنى أخبارها بعد ذلك . 

وبى على أن أخوض معركةسأمنى فيها بخسارةحقاقة. ألم' أعد زوجة 
شقيى بتأليف كتاب عن بلاد « التيرول » ؟ فكيف أؤلف هذا الكتاب 
وأنا لا أعلم شيئاً عن « التيرول » ولا دونت عنها خبراً من الأخبار ؟ . 
ولا عدت إلى لندن استقبلى أخى وزوجته بالترحاب ممزوجا بقسط كبير 
من العتاب » وإلقارئ أن يتصور مبلغ انتصار زوجته عليه عند ما أيقنت 
أنى لم أؤلف ذلك الكتاب الموعود » فما زلت فى نظرها فى لا يصلح لشىء 
ولا يحسن عملا" ولكنها تُعلدّل النفس بأن أكون أهلا” للمنصب اللحديد 
الذى سأتقلده فسألها مستغرياً : 
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و أى منصب يا عزيزق ” روز“ ؟) فضحكت وقالت : 

١‏ أتراك نسيت ؟ ألم أخبرك قبل أن تسافر أن صديقنا ” السير 
يعقوب بورودال» سيعيتن سفيراً » وأنه اختارك ملحقاً فى سفارته » وها هوذا 
يوشك أن يعيسن فاستعد" للربخيل معه . » فسألها : 

جا قاع بد عن أو و را 1 فقالت : 

- « سيحل محل اللورد ”ثوفام“ فى ” سمراسو“ عاصمة ”روريتانيا “ 
إنها أحمل عاصمة فى باريس . » 

فكدتأقفز من مقعدى عند سماعى هذا النبأ ولكنى تجاّدت وقلت : 

(ما أحسبى أقبل هذا المنصب ! » فصاحت زوجة أخى : 

١‏ لقد خيسبتظتى يا ”رودلف» فحسام تبى فريسةالفراغ والبطالة؟ 
فقلت : 

«على رِسّلك يا عزيزق! أتستحسنين أن أذهب إلى بلاد يثير 
ودود قا وظيروك لق خط" ملكا تل عا ران فزاع ااي به 

وأخرجدت من جيبى صورة للملاك «روداف » الحامس ملك 
« روريتانيا » وقدامها إليها وقلت لا : « انظرى» فتناولت مبى الصورة وما 
لبت أن صاحت : 

وآه يا إلى ! ما هذا الشبه النادر ! » 

ثم وضعت الصورة على المنضدة فقلت لأخى : 
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)» وما رأيك أنت يا ” روبرت “ ؟‎ ١ 

فيض وذهب إلى أقصى الحجرة وعاد منها بمجلة مصورة كبيرة 
الحجي ء شر فيها كثير من الصور عن تتويج « رودلف ») اللحامس 
ملك « روريتانيا » ومنها صورة كبيرة للمدلك ى طيلسان التتويج » فوضع 
هذه الصورة إلى جانب تلك على المنضدة وأخذت أنظارنا تحد"ق إليهما 
وتقابل بينهما . 

أما أنا فكنت أنقل نظرى فى المحلة من صورق إلى صورة و سبت » 
ومن صورة المارشال يبزته الرسمية إلى صورة الكردينال بحلته الأرجوانية» 
ومن وجه الدوق الأسود إلى وجه الأميرة « فلاقيا » وأنا فى شبه غيبوبة كأنى 
أستعيد ذكريات حلم من الأحلام . فصحوت من تلك لشن اللذيذة 
ا ل بنظرات تحجب 
وراءها السؤال والشك والاستفهام فقلت 

ل 

فشعرت زوجة أخى بشىء من خيبة الظن فقالت متبرمة : 

5-5 لمعنه ألك وتريد ادعوم بعل من !الوم . من يدري 
فلعلك تصبح سفيراً : ف يوم من الأيام ) 

فتبسّمت وقلت ف نفسى : أأصبح سفيراً بعد أن كنت ملكا ! 
ونبضت زوجة أخى إلى بعض شأنها وهى عابسة » وعاود أخى النظر إلى” 
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مستفهماً متسائلا” ثم قال : 

: هذه الصورة فى انحلة . . . » فقاطعته قائلا‎ «١ 

بداؤدليل غلى "أن ملك ”* روريتانيا “* وخادمك المطيع يتشابهان 
كقطرتين من قطرات الماء . ) فهر أختى رأسه وقال : 

- ( أستطيع أن أجزم أن الصورة الى أخرجتها من جيبك للك 
” روريتانيا “ ليست صورتك » كنا أستطيع أن أجزم » ولست أدرى 
السبب » أن بين تلك الصورة وصورة انحلة اختلافاً ولكننى أجهل 
جوهره فصورة املة أشبه بك من تلك . ») 

كنت أود” أن أطلع أخى على ما جرى لى قَْ تلك البلاد فإلى أعرفه 
رجلا رزيناً حري أن يستودع أعظم الأسرارء ولكن السرّ المبيتت بين 
ضلوعى لم يكن ملكى فكتمته عنه على مضض وقلت : 

١‏ كيفما كان الأمر فلا أرغب فى الذهاب إلى عاصمة 
” روريتانيا “ ») فقال : 

( ! أتت على حق فيج ب|أن لا تذهب‎ ١ 

ما الذى حمل أخى على أن يرى رأنى فى تخلى عن الذهاب إلى 
« روريتانيا » ؛ أتراه تراوده بغض الشكوك أم تراه واقفاً على طرف من 
الحقيقة ؟ 

أسيلةم انسل الخوان غلا عضريك جلها قينا : 
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واختار السفير ملحقاً سواى » وذهبت أنا إلى الريف أعيش فيه بعيد”ا 
عن الناس لا أزور ولا أزار » منتظراً فرصة سانحة تدفعنى إلى أن أقوم 
بعمل ذافع مفيد فى سبيل نفسى وى سبيل امجتمع والوطن . 

وكثيراً ما تمشنيتفى ظلال الغابات أو على ضفاف الحداول والأنهار» 
فسرح لى الحخاطر لا إلى المستقبسل وأحلامه » بل الماضى وحوادثه » 
فتذكرت تلك الليلة الأول التى قضيتها مع الملك ثم المعركة اللى خضتها 
بتلك المنضدة الحديدية » ثم الليلة الى قضيتها فى خندق الماء » إلى غير 
ذلك من حوادث كنت فيها محاطًا بالأصدقاء والأعداء . وتذكرت ذلك 
الشعب الذى بدأ "يحبتى ويجاتتى » وعصابة الستة وقد فارقوا كلهم هذه 
الحياة إلا واحداً لعله الان يتنقل من بلد إلى بلد حرك المؤامرات والدسائس 
ويقترف أفظع الحرائم والاثام . 

ومن الغريب أنى كلما ذكرت امم «روبرت » أو فكثرت فيه 
جرت يدى عفواً إلى مسدسى أو سيى » وهتف لى هاتف أن لا 
يزال بينى وبين ذلك الفاجر المسور حساب يجب أن يناقش » فأمعن 
فى العْرّن على الضرب والطعن استعداداً ليوم اللقاء . 

ومرة فى العام أذهب إلى « درسد » فيوافيى إليها صديى الحمم 
« فرتر ) فنمكث معاً أسبوعاً يقص' على" فيه كل ما بحدث فى عاصمة 
«روريتانيا» ويطلعى على أخبار الملك وأخبار «سبت » ولا سها 
أخبار الأميرة «فلافيا» ويحمل إلى" منها فى كل عام علية صغيرة 
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وضعت فيها وردة» حمراء » ولف على ساق الوردة ورقة كتب عليها هذه 
الكلمات الثلاث : «رودلف ‏ فيلافيا ‏ إلى الأبد» 5 حمل مى 
إليها مثل تلك العلبة ومحتواها . . . 

أترانى أراها يوماً؟ وأكحل الطرف بوجنتيها الوردينتين » وشعرهاالذهبى» 
وأمتّع ممعى بنبرات صوتها الساحر؟ تلك أمنيتى الحبيبة فإن لم يحقّقها لى 
القدر فى هذه الدنيا فلعل الله يحققها لى فى عالم الملكوت . 
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جموعة طريفة يختص كل كتاب منها بقصة واحدة 
تفيض: بالمغامراث واشوانك العجيية المملوءة بآيالت 
البطولة والشجاعة والإقدام. 


8ت تملكة "السحر'. ٠‏ - أوليفر تويست . 
8# - كريم الدين البغدادى . ١‏ - دافيد كوبر فيلد . 

4. - آلة الزمن . ؟” - فى مهب الرج . 

ه - الأمير والفقير . 3 - الفخ الذهبى . 

5 - كيتاب الأدغال . 4 - عودة اخارب . 
٠‏ - يينوكيو . : ه؟ - حصان طروادة . 
نوءة المحم . 5 > شاء اصغيزات . 

4 ح روين هود . : "١/‏ - توم سوير . 

. دون كيشوت . 8 - الأربعة الذين سرقوا الزمن‎ - ٠ 
. ايفنهو . 8 - الربان الجرىع‎ - ١ 

. العم تعناع‎ - "٠ 1 . جزيرة الكبر‎ - ١ 

#ؤ- كبوز الملك “صليمان. . "١‏ - أم حنان . 

4 - سجين زندا . ؟” - كوخ العم توم . 

٠١‏ - الزنبقة السوداء . 7 ١2‏ معيرافيسن 

. اموق فليت . 4" - صديقى فوق الشجرة‎ ١١ 

-- تقيرة الأفيال . ه”" - الطفلة المدللة . 


- الربان بلود . ك” - الأرض الغامضة . 
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